
بابتسامة

السلطانعرشفيجاریة

حتىالواسعةصحرائھافيلدیھسرعةبأقصىیركضحصانھصھوةیمتطيملثمفارسسمرقندأرضفوقالساطعةالشمستحت
المدینةاسوارداخلالىولج

**********

علىیجلسوھوفقالبغدادالىالمرسلالرسولتأخربعدماشدیدقلقفيویغدویروحشایانالسلطانكانالقصرقاعةوفي
عرشھ:
الوزیر؟ایھارسولكتأخرلماذا

بأدب:وقالالارضنحوبصرهالدینتقيالوزیراخفض
الاولىالصباحساعاتمنذھنایكونانالمفترضالسلطان،منمولاياعرفلا

غضب:فيبقبضتھالكرسيیدیضربوھوالسلطانصاح
النھار؟منتصفحتىتأخرهتبرروبماذا
فتنفسالرسولبوصولالسلطانیخبرالحراساحددخولانقذهلولاتعقیداالامرستزیدكانتبكلماتینطقانوكادفمھالوزیرفتح

منبھاجاءالتيالرسالةمدثمكبیرااحترامایبديوھوالسلطانامامفوقفالقاعةالىبالدخولللرسولالسلطانالصعداء،سمح
ینتھيحتىعلیھابقىالاخیرولكانللانصرافالسلطاناستأذنثمالساخطةبنظراتھیرمقھوھومنھاخذھاالذيالوزیرالىبغداد

الرسالةقراءةمنالوزیر
مسموعبصوتقرائتھافيوشرعالرسالةالوزیرفتح
اللهورحمةعلیكمسمرقند،السلامفيالدولةسلطانشایانالسلطانالىببغدادالدولةسلطانداوودابنإسماعیلالسلطان(من

وبركاتھ
فإنالذاالمعتدیةالرومدولةوجھفيومساندتكمدعمكمسلطنتنامنفیھاتطلبونالتيرسالتكممنھوتسلمنارسولكموصلنافقد

بإذنجیشالكملنجھزالوقتبعضامھالناعلیكمولكنتعالىاللهشاءانوحلیفكمحلیفناالنصروسیكونمعكماللهبعونانانطمئنكم
وبركاتھ)اللهورحمةعلیكموالسلامالرشادسبلالىالھاديوھوالموفقواللهجذورھامنویقتلعھاالدولةتلكسینھيوعونھالله

امامھ:بالفراغیحدقوھوالسلطانفقالالرسالةقراءةمنالدینتقيالوزیرانتھى
لنافخالرسالةھذه
امامھ:الواقفللرسولحدیثھموجھاتابعثم
بغداد؟سلطانقصرفيمریباشیئارأیتھل
قال:ثمالوقتلبعضصامتاالرسولظل

قال:ثمبسیفھیقتلنيانوكادثورتھثارترسالتكمفحوىالسلطانسمعحینما
الرومان؟ضدحربھافيندعمھاانالغبیةسلطنتكترید
وتابع:ابتسمثم

الحقیر؟الفارسيایھاالرومانھزیمةستستطیعونكیفولترنيبطریقتناولكنسندعمھا
مستغربا:السلطانقاطعھ
قالھ؟مافھمتكیف
بفخر:وقالالفارسابتسم
السلطانمولايتماماالفارسیةاجیدكماالعربیةاجیدلأنني
الوزیر(......):منیدنواوھوقالثمالسلطانابتسم
فائقةبعنایةرسلھاختیاریستطیعالوزیرانیبدو

باطراء:قالثمبنفسھثقتھالوزیرالىفعادت
السلطانمولايتعلیماتكمبفضلھذا

وكأنھتوقفالقاعةخارجقدمھتطأانوقبلبالانصرافللفارسسمحثمیعلقلمولكنھوزیرهیبدیھالذيللنفاقالسلطانضحك
وقال:استدارثمشیئاتذكر

لااممسامعكمعلىذكرهمھماكاناناعلملاشیئابغدادسلطانقصرفيرأیتالسلطان….لقدمولاي



الفور:علىالسلطانفقال
عندكماھات

منتأكدتالسلطانالىاحدھمتحدثوحینالعربمنلیسواانھمعلیھمیبدوالسلطانقاعةفيالرجالمنمجموعةھناككانـ
العجمبلغةیتحدثونكانوااذذلك
وتابع:قلیلاصمتثم

الرومان
كتفھ:فوقكفھیضعوھووقالالفارسمناقتربثمالسلطانابتسم
ومحنك،ذكيفارسانكیبدو
تابع:ثم
ابداالرجالھؤلاءلوجوداكترثلماغیركشخصكانلو
بالانصرافامرهثم

******

جمیلةحقاكانتوقدباسمھا…جمیلةیھمسمنسمعتحینالموسیقیةالالاتاحدىعلىبالعزفتقومالجواريمخضعداخلكانت
لأيالحاجةدونوخدیھاشفتیھافيالوردوخلقفیھماالعسلصبمنفسبحانعینیھاامامموجبنيوشعركالثلجبیضاءبشرةلھا

زینة
قضبانعلىالقابضتینویدیھوجھھسوىمنھیظھرلاالنافذةخلفیقففرأتھیھمسالذيذلكعنبحثاالمكانفيبرأسھادارت
بدھشة:قالتثماساریرھاتھللتوقدمنھفاقتربتالنافذة

عدت؟یمان……ھل
مازحا:فقال
بغدادفيمازلتلا

ظھرھا:تولیھوھيایاهمعاتبةبحزنوقالتوجھھاعبس
یمانیامنيتسخر
یقول:وھوالضحكمننفسھمنع
�حاشا

تابع:ثم
منكاعتذر
قالت:ثملؤلؤیةاسنانعناللثامكشفتجمیلةابتسامةوابتسمتالیھفالتفتت
یمانالیكاشتقت
مبتسما:السماءنحوینظروھوفقال
الیوم!ھذااجملماالھيیاااااااه

بلھفة:فسألھالطریقتھضحكت
اللیلة؟سنلتقيھل

الضیق:علیھبداوقدفقالتردولمصمتت
ابداالمدینةالىاتيولنالشھرھذاطوالالمعسكرفياكونكامل،فسوفشھرلمدةنلتقفلناللیلةنلتقلمانعموما
قائلة:فأوقفتھالرحیلفيوشرعالنافذةعنابتعد
سنلتقي؟این

وقال:ابتسم
شئتاینما

الحانةتناسبكھلـ
قال:ثمقلیلاصمت
موافقولكننيالیھالذھابافضلمكانالیستانھارغم

********



كبیرةانشغالجمیلةفاستغلتحولھالموسیقةبعزفویقمنیتراقصناللاتيالجواريبینمجلسھفيالسلطانكاناللیلمنتصفعند
الخدمثیابفيمتخفیةالقصرمنوخرجتبذلكالجواري
بالغضبفشعرتایضاتجدهفلمالداخلالىفولجتاتفقاكماامامھایمانتجدفلمالحانةالىوصلت
یناديسمعتھحتىواحدةخطوةتخطوانتكدالرحیل،لمقررتیأتيلمولمامجیئةمنتظرةالوقتلبعضومكثتالخارجالىعادت

بغضب:وقالتعنھبعیدابوجھھافأشاحتلتأخرهمنھااعتذرامامھاوقفانوبمجردمسرعانحوھایأتيفرأتھنحوهباسمھا،التفتت
ابكرالمجئعلىقادراتكنالم
للنومذھبحتىوالديمنالافلاتاستطعلمـ
عیناھما:لتلتقيبذقنھایمسكوھوتابعثم

المدینةفيبقائيفترةطوالالبیتمنبخروجيیرضىولاغیابياثناءكثیراليیشتاقلذاوالديوحیدانيتعرفین
ثانیةیتكررلنالامرھذاانواعدكاخرىمرةمنكاعتذرلذا

قالت:ثمشفتیھاعلىابتسامةلاحت
علیكلا
الحانةالىدلفاثم

وقدخلفھتحدقوھيفجأةالكلامعنجمیلةتوقفتحتىسعادةفيیتحدثانوجمیلةیمانكانالحانةزاویةفيالطاولاتاحدىعلى
بشك:فقالملامحھااعترىالذيالتوتربشدة،لاحظمتوترةبدت
حدث؟ماذا
بالنھوض:تھموھيقالت
ذلكاحدیلاحظانقبلاعودانیجبتأخرتلقد
منھبالقربطاولةعلىوحیدایجلسشابافوجدبھتحدقكانتالذيالاتجاهفيیحدث،نظرمایستوعبانقبلوغادرتتركتھثم

بھتجلسكانتالذيالمكانبنفسیحدقالشرابمنكأسیدهوفي

*******

یرتلوجلعزاللهكتابیدیھبینیمسكارضيبساطعلىیجلسابراھیمالسیدوالدهفوجدالبیتالىیماندلفالشمسشروقبعد
منھ:بالقربیجلسوھوبأدبقالثمعذبةابتسامةوجھھوعلىمنھایاتھ،اقترببعض
ابيیاعلیكمالسلام
وقال:یدیھبینالذيالمصحفابراھیمالسیداغلق
العظیماللهصدق

بابتسامة:تابعثم
بني؟یاكنتاینوبركاتھ…..اللهورحمةالسلاموعلیكمـ
الصبحاصليالمسجدفيكنتـ

مازحا:قالثمحولھالاجواءالىوالدهنظر
یمان؟یاالصبحصلاةلأداءباكراالوقتالیس
وقال:والدهمنبالحرجیمانشعر

الصلاةبعدالمدینةفياتسكعكنتبصراحة
یقول:انقبلقلیلاابراھیمالسیدصمت
ابراھیمابنیاالخمروتشربالحانةالىتذھبحتىلأنامانتظرتنيانكتخبرنيلالماذا
الدفاعمحاولافقالجیداذلكیدركیمانوكانبنيمنبدلاابراھیمبابنینادیھانولدهمنغضبكلماابراھیمالسیدعادةمنكان
نفسھ:عن
رفاقيلملاقاةذھبتبلغیرهاوالخمرلاحتسيالحانةالىاذھبلماننيابيیالكاقسم
بھدوء:ابراھیمالسیدفقال
فتاةرفقةھناككنتانكایضااخبرنيالحانةالىذھبتانكاخبرنيمنولكن
منھ:الغضبتملكبعدماوالدهفتابعنفسھمنبالخجلشعربعدماشفةببنتالنبسیستطعولمبذلكاخبرهحینمایمانصعق

اللهیغضبالذيالذنبالالكاغفرهیمانیاتقترفھقدذنبكل



بحدة:والدهفقالالعفوطالباوالدهمنیعتذرانیمانحاول
العربیابنبعظمتھاستھنتممنالعفواطلب

مكانھمنتقتلعھانكادتبقوةبابھاصفعالتيحجرتھالىواتجھتركھثم
احدىارتكبانھظنھكلھھذاوفوقوالدهغضبھوالدنیاھذهفيیحزنھشئفأكثرالدموعیزرفواخذنفسھیمانیتمالكلم

الكبائر
والدهكانحیثجلسبعدھاصلاهیكنلمالذيالصبحصلىثممنھتوضأالماء،بعضبھاناءنحوواتجھنھضالوقتمنقلیلبعد

الظھرلصلاةاذنبعدماالحجرةمنوالدهخرجحتىالایاتیتلوواخذبالمصحفوامسكجالسا
صوتفيبالصدقابراھیمالسیدیسامحھ،شعرانمنھطالبایبكيوھویدهیقبلواخذالیھھرعوالدهعلىیمانبصروقعانفور
كتفھ:علىیربتوھوبرفقفقالولده
یغضبھذنباتقترفالاحاولارجوكلذایابنياللهغضبمنعلیكاخشىانا

یسمع:بالكادمنخفضوبصوتحزینةبنبرةیمانفقال
حاضر

انقبلھناكالىلیذھبیكنلمولكنمعسكرهاليللذھابوالدهیمانودعالصلاةمنالانتھاءالظھر،بعدصلاةلأداءسویاخرجاثم
عنتغاضىلذاالمحرماتمنبھااختلائھانجیدایعلمولكنھیحبھامحرما،ھوشیئایفعلالاوالدهوعدقدكانولكنھجمیلةیرى

المعسكرالىفورهمنواتجھورؤیتھاالیھاالذھاب

********

الجواريكبیرةالىالحانةفيبھایحدقكانالذيالشاببھاوشىبعدماجمیلةمنصادراالحرملك،كانارجاءیھزقويصراخ
لھنعبرةلتكونالجواريكلوامامالحرملكوسطبالسوطبالضرببمعاقبتھافقامتسورناتدعىوالتي
العاھرةایتھا
احدعلمدونالقصرمنبخروجھاعلمتمنذالالفاظبھذهسبھاعنتكفلمالتيسورناقالتھا

سورنا:بعینيتحدقوھيبتحدقالتثمفجأةبالسوطجمیلةامسكت
الجواريبقیةومثلمثلكالسلطانلمخضعاذھبلااناالاقلانا،علىولیسالعاھرةانت
الارض:عنتنھضوھيتابعتثمقبضتھامنیفلتجعلتھبقوةیدھامنالسوطتجذبوھيصمتتثم

اھلعلیھایعتادنغمةالمستمرصراخكمنسأجعلكیفسترینبلفحسببالسوطبجلدكاكتفيلنوحینھامایوماھذاسیتغیر
سمرقند

بالخوفشعرتانھلتنكرلافیھحراكلاالذيكالتمثالمكانھافيسورنابقیتبینماحجرتھاالىواتجھتارضابالسوطالقتثم
جمیلةقالتھالذيبعد
یمانكانلوانتتمنىداخلھاوفيجسدھاعلىالسوطاثارتتحسسوھيصوتدونتبكيفراشھاعلىمنكبةكانتفقدالاخیرةاما

اعوامثمانیةقبلماالىعقلھاشردثمیمانیعاملھاكمابرفقیعاملھااحداتريلمفارسارضاقدامھاوطئتانفمنذمنھاقریب
رومامناسرھمتمالذینالسبایابینفارسالىجائتحینما
جندیاكانوقدانذاكعمرهمنوالعشرینالثالثةفيكانالذيیمانالتقتحینوالدتھارفقةقادمةوكانتعشرةالسابعةفيكانت
وھيوالدتھاتحتضنرآھاحینرومامنالقادمینالاسرىبحراسةالموكلینالجنودضمنسمرقند،كانجیشصفوففيمبتدءا
بالفارسیة:قالثمبحذرمنھابشدة،اقتربتبكي
بخیر؟انتھماھل
ابنتھا:منتماسكالكثركانتالتيالامفقالتمنھاالمصطلحاتبعضیعرفكانالتيبلغتھماسؤالھفأعادیقولھماتفھمالم

خائفتاننحن
تلكیسألانسألھالیھجاءولماالرومانلغةیعرفكانپارسایدعىاخرجنديبمناداةفقامجوابھمایفھملماذیقولماذایعرفلم

وقال:پارسافاعترضتریدعماالمرأة
صالحكفيلیسفھذاشؤونھمفيتتدخلولایمانیاالاسرىعنابتعد
برجاء:یمانفقال

لغتھماافھملاولكنيشیئاتریدالمرأةھذهارجوكپارسا
معترضا:پارسافقال
ابداالامرھذافياتدخلولا…لنولالا

واضحة:تھدیدبنبرةقالثمحاجبیھاحدیمانرفع



نفسكعلىالجانيانتاذن
ستفعل؟ماذاـ
خیمتھداخلمنسیفھسرقالذيمنوسأخبرهالقائدالىسأذھبفقطشئلاـ

صدرة:فيبیدهیضربھوھوبحدةقالثمبضیقانفاسھپارسازفر
الوغدایھا
وقال:یماننحونظربعدھاتریداهعماوسألھمانحوھمااتجھثم

تفقدھاانوتخشىجدامریضةابنتھاوانبشدةخائفتانانھماالمرأةتقول
ولونكالثلجابیضاوجھھاكاناذبذھولفاھھففتحتھذيكانتالتيالفتاةاليونظرركبتیھاحدىعلىجثاثممنھمایماناقترب
حالھ:علىلازالوھوفقالحاویتانللعسلفھماعینیھااماسبحانھاللهصنعمنوشفتیھاخدیھافيالورد
الجمالھذاصنعفيابدعمنسبحان
وقال:كتفھفيپارسافلكزه
وبابنتھابھاتتحرشانكوادعتلصرختوالاتقولھماتفھملاالمرأةانحظكحسنمن
مكانھالىیعودانبھپارسابصراخآبھغیریعودحتىجوارھماالىبالبقاءیأمرهوھوونھضپارساقالھلمایمانیكترثلم

ففعلحالھاینظرانویخبرهالطبیبالىیذھبانالقائدفأمرهالسبایااحدىبمرضواخبرهالقائدخیمةحیثالىیمانذھب
یمان:فأوقفھمغادراوھمفحصھامنالطبیبانتھى
والدتھالنطمئنبھاماذااخبرناالاقلعلى

یقول:انقبلطویلاالطبیبصمت
والراحةالغذاءالىوتحتاجبالحمىمصابةانھا
بحدة:فقالبھیحدقوجدهپارسانحونظرولماانظارهعناختفىحتىبعینھیلحقھیمانظلورحل،تركھثم

ابنتھاحالعنالمرأةطمئنھیاالاحمق؟…ایھاتنتظرماذا
فقالبكائھاسببحولالمتعجبةالنظراویمانپارسافتبادلالبكاءفياخذتابنتھاحالعنالطبیبقالھبماالمرأةپارسااخبربعدما

الاخیر:
تبكي؟لماذا
دموعھا:بینمنفقالتذلكعنپارساسألھا
لكلیھمانفتقرھناونحنوالراحةللغذاءابنتيتحتاج

بكاءھا:صوتعلابعدماتابعتثم
الرفاھیةھذهنمتلكولااسرىنحن
كانتافقدلھماالطعامبعضیوفرانالوقتذلكفيفعلھیستطیعماكلكاناذلأجلھابالاسىفشعرالمرأةقالتھبمایمانپارسااخبر
بینھماالتفریقیتموالاواحدمكانفيتكوناانتمنىثمحیاتھمابقیةجاریتاهستكونانمنالىتسلیمھمامنلحظاتبعدعلى
منھنتنتقيبینھماومرتالسلطانقصرجواريكبیرةسورناجاءتثممتقابلینصفینفيالسبایاجمعتمساعاتبضعمروروبعد

النارالعربة،اشتعلتالىیأخذھاانالحارسالىتشیرانقبلطویلابھاتحدقانتباھھا،ظلتفلفتتالجمالفائقاتالسنصغیرات
اناحدبلیجبھالملكنابنتھاستذھباینالىاحدیخبرھاانبلغتھاتصیحواخذتابنتھایأخذوناینالىتعرفلاوھيالامقلبفي

یعلموھووقاللأجلھاحزینلكانالذيیمانمنھافاقتربتبكيوھيارضاتجلسوجعلتھااخرستھاالجنوداحدسوطمنضربة
یقول:مماشیئاتفھملاانھا
ثملابنتھاینتبھانتوصیھوكأنھاطویلاعینیھفيالمرأةنظرتغیرهمنحالاافضلوھوالسلطانقصرالىابنتكذھبتلقد

الحیاةمفارقةجانبھاالىومالتفجأةعیناھاشخصت

**********

وقالت:سورنامنھااقتربتاللازم،العلاجتتلقلمانھاكماالراحةالىوتحتاجمریضةفھيبوھنالحرملكفيتقفكانت
الفتاة؟ایتھابكماذا

انھامنھاظنابقوةوجھھاعلىصفعتھاالاخیرةولكنایضاتفھمھالنسورناانتعلمفھيصامتةفظلتقالتھماتفھملموبالطبع
بلغتھا:تقولوھيدموعھاسالتثمفمھاجانبمنالدماءمنرفیعخیطفسالالكلامعنتمتنع
امياریدامي…ارید

الجواريمخضعالىتأخذھاانالخادماتاحدىفيصرختثمالارضعلىفسقطتبیدھاسورنادفعتھا



علىتقفسورناوجدتعینیھافتحتولماماشخصصیاحصوتعلىاستیقظتالباكرالصباحالنوم،وفيغلبھاحتىتبكيظلت
بسخریة:تقولوھيرأسھا

بیتكفيوليالسلطانقصرفيھناانتالعجمیابنةاستیقظي
كانتالذيالفراشتھندمواخذتفنھضتمعھاسبیھنتماللاتيالفتیاتلایقاظھناتكونانتوقعتولكنھاالمرأةتلكماقالتھتفھملم

الذيالمكانحیثالىخرجتثمبذلكتصرحلمانھارغمسورنارضاذاكفعلھافنالبرومابیتھافيتفعلاناعتادتكمافوقھتنام
عندتقفكانتالسلطانقصردخولھامناسبوعینمضيالسلطان،وبعدلامتاعوالغناءالرقصعلىبتدریبھنسورنافیھستقوم
بلغتھا:ولكنمرتفعبصوتفقالتامامھامنیمریمانرأتحینالحرملكنافذة
انت

مایفھممنھمااحدلاولكناحوالھاعنیسألھاوھونحوھافأسرعنافذتھاعبرنحوهتنظرفوجدھاالصوتمصدرنحویمانالتفت
ھيامارآھامنذتفكیرهشغلتفقدعلیھاالاطمئنانیریدیمانكانالاخر،یریدهبمااحدیعلماندونلقائھماانتھىلذاالاخریقولھ
بذلكاخبارهتستطعلمولكنھاامھامكانمعرفةتریدكانتفقد
بصوتوناداھاالنافذةمنیمانفاقتربامامھابالفراغتحدقصدرھاالىركبتیھاضامةفراشھاعلىتجلسكانتشھرینمروربعد

نحوعالیا،نظرتصوتافأصدرمنھابالقربموضوعبإناءفاصطدمنحوھاوالقاهصغیربحجرفأمسكلھتنتبھلمولكنھاخفیض
بادرھامنھاقتربتولمانحوهعذبة،اسرعتابتسامةوجھھوعلىالنافذةعندیقففرأتھالمكانفيببصرھادارتثمطویلاالاناء

بالسؤال:
حالك؟كیف

بدھشة:وقالتفیھحملقت
لغتي؟تتحدث

مندفعا:قال
لأجلكتعلمتھاـ

موضحا:اردفوجھھاعلىجليالذھولرأىولما
تریدینھماوافھممعكالتواصلاستطیعكيتعلمتھااقصد

بامتنان:وقالابتسمت
لكشكرا

قائلا:الصمتھذاقطعحتىالصمتعلیھماحلثم
المكان؟ھذامنالخروجتریدینھل

بلھفة:مندفعةفقالت
بالطبع
وقال:النافذةقضبانبینمنقماشیةلفةعلىالقابضةیدهادخل
انتظركالقصراماموستجدیننيالخروجمنلتمكنيالثیابھذهارتدي
فقال:برقةوابتسمتنحوهالخادمات،نظرتثیابتشبھثیابافیھافوجدتبفتحھاوقامتاللفةمنالتقطت

الخارجفيانا
ثیابھاتبدیلفيوشرعتالنافذةفأغلقتاختفىحتىالنافذهمنتراقبھانصرف،ظلتثم

*******

فتساقطتوالضیاعبالخوفشعرتعلیھ،تعثرفلمعنھبحثاحولھاایاھا،نظرتاعطاھاالتيالثیابفيمتخفیةالقصرمنخرجت
ماسرعانمبتسما،ولكنخلفھایقففوجدتھخوفاترتعدوھيللخلففاستدارتكتفھاعلىتوضعبیداحستفجأةدموعھابعض
بقلق:فقالدموعھارأىبعدماالابتسامةھذهتبددت
حدث؟ماذا

تجیبھ:وھيبالبكاءاجھشت
بالخوففشعرتعلیكالعثوراستطعلمولكنيعنكبحثت

بأسف:قالثمشفتیھزم
القصرامامكثیراالظھوریمكننيمنك،فلااعتذر
قالت:ثمقلیلاصمتت

سنذھب؟این



یقول:انقبلبقوةتنھد
معيتعالي
ذلك:اثناءفسألھاالقصرعنمبتعدینسویاسارا
الخیل؟ركوبتجیدینھل

وتابع:فابتسمنفیارأسھاھزت
جیدھذا
بیده:الحصانغرةیداعبكانالذيیماننحوتنظروھيفقالتشجرةفيمعقولحصانالىوصلاحتىسیرھماتابعاثم
ستأخذني؟اینالى
قال:ثمطویلانحوھانظر
بحریةالتنفسیمكنكحیثالى

قالت:ثممتألمةتنھیدةواطلقتوجھھاعبس
اميعلىاعثرحتىبحریةاتنفسلن

الحصان:ظھریمتطيوھوقالثمیخفیھماتكشفانلاحتىعنھاعینیھامھا،ابعدبموتتعرفلافھيلأجلھابالاسىشعر
بناھیا

یدھا:تنتظرنحوھاالممدودةبیدهتحدقوھيقالت
این؟الى
بحریةالتنفسیمكنكحیثاخبرتك…الىـ

السقوطمنومنعھابھافأمسكفوقھمنتسقطانفكادتفجأةالحصانخلفھ،تحركالحصانامتطاءعلىفساعدھابیدهامسكت
قبلبھتلتقلمانھارغمیماننحوبالالفةشعرتلماذاتعرفجدید،لممنتنزلقانخشیةبھتتمسكخصرهحولیدیھابلففقامت
قلیلةلحظاتسوىلقاءھمایكونلامرةكلوفيمرتینالاالیومذلك

فاھھاففغرتروماكلفيقبلمنمثلھاترلمخضراءمروجمنطقةالىخرجحتىالبیوتمنالكثیروسطبھماالحصانانطلق
بذھول:فقالتالیاسمینازھارحولھاتكثرواسعةبحیرةالىوصلاحتىالجمالبھذاانبھارا

الساحر!الجمالھذاما
وقال:برفقانزلھاثمالحصانعنھبط
كملكةوالعیشالجواريحیاةنسیانیمكنكھنا

عنھایقللاوھوتفعلھمایراقبیمانبینماكالاطفالسرورفيتضحكوھيبیدھاوتتحسسھاالیاسمینزھوربینتركضاخذت
برقة:وقالتمنھفاقتربتعذبةابتسامةوجھھوعلىبھایحدقفوجدتھفجأةنحوهسعادة،التفتت

لكشكرا
عنھا:بصرهیرفعاندونفقال
اسمك؟ما
اناستازیاـ

رأسھ:مؤخرةیحكوھوفقالیفلحلمولكنھاسمھاتكرارحاول
تذكرهعليیصعباسمھذا
تابع:ثم

بھالنطقاستطیعسھلااسمالكاجدوانلابد
قالت:ثمبرقةضحكت

لي؟مناسباتراهالذيالاسموما
العربیة:باللغةقالثممفكراصمت
جمیلة
فقال:معناهعنسألتھثممضحكةبطریقةخلفھالاسماعادت

الیھاالنظرنحبالتيالرائعةالاشیاءعلىیطلقعربياسمھو
وقالت:اخرىمرةنحوهعینھارفعتثمخجلفيالارضنحونظرت
والفارسیة؟بالرومیةھكذاینطقوھل
اردف:ثمنفیابرأسھاومأ

بالعربیةنطقھفيجمالھولكناخرىالىلغةمننطقھیختلف
وقالت:فابتسمت

احببتھلقد
بحزن:وتابعتابتسامتھااختفتثم



امي؟اخذوااینالىتعرفھل
الجھل:علامةلأسفلفمھیقوسوھوفقالامھابموتیخبرھاانفیھما،فخشيالباديالحزنفآلمھعینیھافينظر
البقیةاقدامحلتایناعرفولارحیلكبعدالمعسكرغادرتفقداعرفلا
عینیھا:فيتترقرقالدموعرأىلماتابعثم

عنھاابحثاناعدكولكني
قالت:ثموجنتھاعلىانزلقتالتيالدمعةتمسحوھيبمرارةابتسمت
یا…….لكشكرا

یمانیمان…اسميـ
مستغربة:فقالت
ایضا؟عربياسمھووھل
فتابعت:ایجابااومأ
یعني؟وماذا

أجابھا:
شئكلفيالیمنىیدهیستخدممنعلىویطلقالبركةصاحبمنھامعانيعدةلھ
وتابع:ضحكثم
أبداًالیمنىیديأستخدملاوأنا

فقال:بشدةضحكت
الاننعودوانلابد

القصرالىستعیدنيھلـ
صوتھ:نبرةفيالحزنبداوقداجابھا
اخرخیاراماميلیس

القصرالىوعاداظھرهامتطیاثمحصانھبھعقلالذيالمكانالىسیرابالموافقة،عادالھتومئوھيمریرةتنھیدةاطلقت

**********

ولكنھاطریقھاتكملوھيایجابالھلنفسھا،اومأتتنتبھانفأخبرھاالقصرتجاهتسیروھيفشكرتھالحصانصھوةعلىمنھبطا
وقالت:فجأةتوقفت

امي؟عنستبحثحقاھل
مبحوح:بصوتقالثمحلقھفيتكونتغصةابتلع

بالطبع
الارض:نحوبصرھاتخفضوھيقالتثمفابتسمت

اخرى؟مرةسأراكھل
قال:ثمالابتسامةبادلھا

سأحاولولكنياعدكلا
منھا،قربھتستعذبكانتولكنھاتقولھماتجدلافھيطویلاصمتت

علیھ:فطرحتھعقلھافيسؤالطرأ
وقتايفيالقصرالىالدخولیمكنكھل
باستنكار:فتابعتنفیارأسھھز
الیوم؟ولجتكیفاذن

یجیبھا:وھوابتسم
خلسة

مغادرة:توليوھيبیدھالوحتثمضحكت
وداعا
فأوقفھا:فجأةشئتذكرولكنھمودعابیدهلھایلوحوھوالاخرھوضحك
جمیلة



شفتیھایراقبوھوبتوجسوسألھامنھافاقتربنحوهاستدارتثمتوقفتانھاالااسمھاكونھتعتدلمالذيالاسمبھذاناداھاانھورغم
سماعھ:یحبلابماتنطقانانیخشىاللتین
قبل؟منالسلطانمخضعالىذھبتھل

اللوناسودسائلاداخلھاوتحويالیداصبعحجمھایتعدىلاصغیرةقنینةحزامھاسفلمناخرجالصعدا،ثمفتنفسنفیالھاشارت
منھ:تلتقطھاوھيالیھا،فقالتومدھا

ھذا؟ما
القنینة:باتجاهینظروھوقال
كامللأسبوعكریھةرائحتھاستظلثیابكفوقواحدةقطرةمنھاوضعتانالاعشابمنمجموعةخلاصةھذه

باستنكار:فقالت
منھا؟اضعولماذا

السلطانمخضعالىللذھابباختیاركالجواريكبیرةتقوملاكيـ
القصرباتجاهطریقھاتابعتثملھامساعدتھعلىشكرتھثمبراحتھاالقنینةعلىقبضت

بسلامالقصروصولھامنتأكدحتىیرحلفلمھواما

*******

علقتوقدبثیابھاواستبدلتھاالخدمثیابخلعتانبعدفراشھاعلىاستلقتثمذلكاحدیلحظاندونالجواريمخضعالىدلفت
السعیدةنظراتھتذكرتحینبنشوةتفكیرھا،ضحكتیغادرولمرأسھامنیمانصورةتنمحيلمكماالرقیقتینشفتیھاعلىابتسامة
قالتالتيالجواريكبیرةاللحظات،سورناتلكعلیھاقطعتحتىالحالةتلكعلىوظلتالیاسمینزھوربینتركضوھينحوھا
بحدة:

كنت؟اینھذامنالعجم؟…والاھمیابنةیضحككالذيما
الفتیات:احدىبمناداةقامتثمبصمتھافلاذتالمرأةتلكقالتھماجمیلةتفھملموكالعادة

ریحانة…
بأدب:وقالتجمیلةمنقلیلااكبرانھاعلیھابادیاكانالتيالفتاةحضر
سیدتيامرك
اكبر:بحدةسورنافتابعت

السوطاحضري
قالت:ثممتسعةبأعینسورنانحوریحانةنظرت
لماذا؟

احدثھاحینتتجاھلنيكیفلتتعلمبتأدیبھاسأقومـ
علیھ:مقبلةھيمماسورنامنعمحاولةریحانةفقالتشئالفارسیةلغتھممنتعلمتكنلماذكالبلھاءحدیثھمتتابعجمیلةكانت
تقولینھماتفھملالذاالرومیةتتحدثبالفارسیة،وھيتتحدثینسورنا….انتسیدة

بالمغادرة:تھموھيقالتثمخطأھاادركتفقدتعلقولمسورناصمتت
الفارسیةلیعلمھااحدعنابحثي
ایجابا،لھااومأتثمبارتیاحریحانةتنفست
بھا:باللحاقھموھيریحانةفقالتالجواريكبیرةخرجت

لنفسكانتبھيولكننقولماتفھمینلاانكاعلم
خرجتثم

مطمئنایكنلمداخلھاانالابینھماالدائرالحدیثتفھملمانھاورغم
امامتمكثخلالھاكانتكاملةاشھرستةانقضتحتىیحدثلمذلكولكنمجیئھتنتظرالایامتعدجمیلةوكانتتباعاالایاممرت
السنصغیراتالجواريمنستةباختیارسورنافیھقامتیومجاءانالىاخرىمرةرؤیتھفيالاملفقدحتىطویللوقتالنافذة

لتكرفیقتھستكونمنبینھنمنلیختارللسلطانلتقدیمھنتمھیداوذلكالفساتیناجملوارتداءبالحليوالتزینبالاغتسالوأمرتھن
منھایریدونھماتعرفتكنفلمجمیلةاماالسلطانامامللمثولاستعداداالجواريكبیرةبھامرتھنمابفعلالفتیاتجمیعقامتاللیلة،
التيالقنینةوسادتھاتحتمنواخرجتفراشھاحیثفذھبتسورنانیةفھمتبتزیینھاالسابقاتالجوارياحدىقامتبعدماولكن

تستنشقالاتحاولوھيالقنینةبفتحقامتثمحولھاالمكانخلومنتتأكدحولھامنالمكانتراقباخذتثمیمانایاھااعطاھا
التيسورناحیثالىخرجتثمشعرھاوكذافستانھاعلىبتمریرھاوقامتراحتھاعلىمنھاالقلیلبسكبقامتثمالنتنةرائحتھا



امامھنسارتثمفأوقفتھنالمكانملأتالتيالرائحةلاحظتماسرعانولكنالسلطانمجلسباتجاهقبلھایسرنانامرتھن
عنبعیدةلأنھاسعیدةكانتانھاالابھوسبتھاالانابیالفظاتتركلمسورناانورغمالرائحةتلكمصدرھيجمیلةانفعرفت
السلطان،مخضع

*******

فوجدتالصوتمصدرعنبحثاحولھاتنظروھيفزعةنومھامنفھبتیتحطمشئصوتعلىجمیلةاستیقظتالتاليالیومفي
بحدة:قالتثمقلیلافیھحدقتزجاجبقایاسریرھامنبالقرب

ذلك؟فعلالذيالوغدمن
یقول:النافذةناحیةمنجاءصوتاسمعت

انا
المرةفيعندھارأتھكمامبتسماعندھایقففوجدتھبلھفةالنافذةنحوصدرھا،نظرتمنیخرجانكادانھلدرجةبشدةقلبھاخفق

مندفعة:قالتامامھوقفتانوبمجردنحوهالماضیة،اسرعت
اقلقتنيلقدكنت؟این

الفور:علىفقالطریقتھامنتعجب
مرةاخرالتقینامنذالمدینةالىالمجئمناتمكنلمولكنيمنكاعتذر
محجریھا:فيتتجمعالدموعبدأتوقدفقالت
ذلكفيالاملفقدتحتىیومكلمجیئكانتظروانااموتكدتغیابك،لقدلیطولكافسببھذاوھل
قال:ثموجھھقسماتالدھشةعلتوقدمطولافیھاحدق
بیديلیسامرھذاولكناخرىمرةمنكاعتذر
یقول:فسمعتھنظراتھمنلتھرببصرھافأخفضتحقیقةكانبلادعاءایكنلمقالتھماولكنالزائدانفعالھامنبالخجلشعرت

القنینة؟محتوىاستخدمتھل
وقال:ایجابا،فابتسمبرأسھافأومأتالوجھممتعضفوجدتھنحوهعینھارفعت
جیدھذا
السلطانمخضعالىاخذھاارادواحینماالشئذلكالىلجأتانھاادركفقد
تابع:ثم
الیوم؟الخروجیمكنكھل

بتوجس:فقالتردولمصمتت
احد؟لكتعرضھل

فتابع:نفیارأسھاھزت
صامتة؟انتلمبك؟ماذااذن

الیھ:النظردونقالتثمعمیقانفساسحب
فتغیبوجودكاعتاداناخشى

ذھولفيبھامحملقاوجدتھالنافذةنحوعینھارفعتلماولكنھارحلانھفظنتصوتھتسمعلم
جمیلة:بابتسامةقالثمنحوھاومدھاالنافذةقضبانبینمنیدهادخلثمالوقتلبعضھكذاظل

اغیبالااعدك
المزاح:منبشئوقالالاخیرةاللحظةفيیدهابعدولكنھلتصافحھایدهنحویدھامدتثمالبدایةفيترددت
علیھليقدرةلاالموتولكن
ولیلىقیسسوىالیھیسبقھمالمحببینھانشأاللحظةتلكومنذوتصافحااخرىمرةیدهفمدتبتسموھيایجابالھاومأت
بمجردالاخیرةفقالتاحدعلمدونالقصرمنالتسللجمیلةاستطاعتبعدماالسابقةالمرةفيعندھاالتقیاالتيالبحیرةالىوصلا

البحیرة:حافةعلىجلوسھما
یمان…..

فتابعت:لعاانتبھ
الفارسیةعلمتنيھلا

فقالت:السببعنسألعا
وضربيوجھيفيالصراخعنتكفلایجعلھاالذيالامروھوابداتقولھماافھملاوانابحدةسورنااليتتحدثماكثیرا



بقلق:بأذیتھا،فسألتھیقوممنھناكبأنعلمھلمجردالغضبالىوجھھتعابیرتبدلت
بخیر؟انتعل
یقول:وھوتیجابااومأ
نعم
بحماس:تابعثم

الفارسیةتعلیمكایاماولھوالیومسیكون
لھایمانزیاراتلقلةولكنواجھتھالصعوبةتماما،لیساتقنتھاحتىالعامینحواليالفارسیةللغةجمیلةتعلماستغرق

فيصدفةبھفالتقتفارسالىترقیتھتمبعدمارسميبشكلالقصرالىالاخیرجاءویمانجمیلةلقاءعلىاعواماربعةمضيبعد
وجھھا:علىبادیاالخوفرأىلماموضحافقالمكانھافيتسمرتعلیھبصرھاوقعانوبمجردالقصربھو
رسمیةبصفةھناتقلقي،انالا

اردف:حالھایتغیرلمولما
الدینتقيالوزیرمنبأمرھناوانااعلىرتبةالىترقیتيتمتلقد

تقول:انقبلمراتعدةریقھاازدردت
كشف؟قدامرناانامتقولھماحقاھل
علیك؟اكذبولماذاـ

بقلق:فسألتھ
ھنا؟انتولماذا

بحراستھالموكلینالفرسانضمنوسأكوننیسابورالىزیارةفيذاھبالدینتقيالوزیرـ
ستغیب؟وكمـ

فقال:بتوجسسألتھ
لشھریناغیبقد

صوتھا:فيالحزنبداوقدفقالتشئرحیلھاوبقاءهامرمنیكنلمولكنھذلكعلىاعتراضھاابدت
المھمة؟ھذهعنالاعتذاریمكنكالا
مستنكرا:قال
الذيبالسلطانبالكفماابدایؤذینيلنانھجیدااعلموالذيوالديعلياملاهامرعنالاعتذاریمكننيلاجمیلة؟….انایاھذاكیف
یده؟مناشارةرھنحیاتي
لجمیلة:كلامھاموجھةبحدةالاخیرةفقالتمنعھاالوقتذلكفيالبھوالىسورناخروجولكنشیئاتقولانكادت
الجاریة؟ایتھاھناتفعلینماذا
وتابعت:یماننحونظرتثم

الفارس؟ھذاومن
عنھا:نیابةفأجابھاجمیلةمعالجواريكبیرةبھاتحدثتالتيالطریقةیمانتعجبلم
اوقفھا؟منانا
منھا؟تریدهالذيوماـ

قال:ثمقلیلاصمت
الفارسیةتعرفلاانھااكتشفتولكنيشئعنسؤالھااردت
امتعاض:بنظرةجمیلةترمقوھيسورنافقالت
ابداتتعلملاحمقاءفتاةانھا
طریقھواكملتركھمالذابأذنیھجمیلةتوبیخسماعیحبیكنلمیمانولأن

********

بوجھخلفھایقففوجدتھالصوتنحوفالتفتتمنھابالقربخطواتصوتسمعتحینالبحیرةحافةعلىشاردةتجلسكانت
فيبالسكینتفاجأتمنھاقتربتمااذاحتىنحوهتركضوھيالارض،صرختعلىسقطثمبغزارةعنقھمنتنزفوالدماءشاحب
جوفھ:منتخرجوالدماءبوھنقالثمنحوھاینظرفوجدتھالارضعلىالملقىیماننحوالدماء،نظرتفيغارقاكانوقدیدھا
جمیلة؟یالماذا

قلق:فيتقولوھيریحانةالیھاتصرخ،فھرعتوھيفراشھامننھضت



بك؟ماذااناستازیا
كالمجنونة:تبكيوھيبلغتھاتصرخاخذت
خطرفيخطر……یمانفيیمان
بالفارسیة:تقولوھيتواسیھاواخذتبضمھاقامتولكنھاابداتقولھماریحانھتفھملم
وانتھىمزعجكابوسوانھلابدتخافيلا

ماشیئاتخشىوكأنھاریحلنةحولزراعیھاجمیلةلفت
مناكثرنیسابورفيیمكثلنانھرحیلھقبلاخبرھاقدكانانھاذاخافھاماوھواشھرثمانیةحواليیمانغیابعلىمرقدكان

بعدیعدلمھواماشھرینمناقلمضيبعدعادقدبرفقتھمذھبالذيالوزیرانحتىشھرین
عنبسؤالھاوقامتریحانةالىیومذاتفذھبتالامرلھذاتفسیراتعرفانفقررتوالمنامالیقظةفيیراودھاالكابوسھذاظل

بدھشة:الاخیرةفقالتالاحلامتأویلیمكنھاحداوعرافة
فتاة؟!یاالفارسیةتعلمتمتى
لسؤالھا:تكترثاندونجمیلةقالت

لا؟اماحداتعرفینھلریحانة
قالت:ثمعلیھامسیطراالذھولومازالایجابالھااومأت
القصر؟منستخرجینكیفولكن
بضیق:قالت
یھمكلاھذا

فانتظرتالمدینةاطرافعلىجبیلةمنطقةفيتسكنعرافةعناخبرتھاثمتعلقلمولكنھامتعجبةلأعلىحاجبیھاریحانةرفعت
العرافةتلكالىذھبتاثمریحانةرفقةالقصرمنوخرجتاللیلانتصفحتى

ریحانة:فقالتالعمرمنالثلاثینفيفتاةمنھوتطلالبابیفتحانقبلقلیلاوانتظرتاالعرافةبابریحانةطرقت
نرجسسیدةمرحبا

انتما؟منـ
قالت:ثمجمیلةنحوخاطفةنظرةریحانةالقت
بھاخاصامرفيالمساعدةمنكتریداختي،وھيریحانة،وھذهانا

مكانھما:منتخرجانانمقلتیھاكادتوقدبحدةقالتثمعالیانرجسالعرافةقھقھت
مقابلدونشیئاتفعللانرجس
مستدركة:ریحانةفقالت
تریدینمامعياحضرتوقدسیدتيجیداذلكاعرف

البیت:داخلالىتدلفوھيقالتثمنرجسانفعالھدأ
اتبعاني
بھافلحقتا
تلكتشبھالتيالارضیةالمقاعدمنومجموعةبالماءملئصغیرحوضیتوسطھاصغیرةردھةعنعبارةالداخلمنالبیتكان

وقدضخمكرسيعلىحلستحتىعقبھافيوھماالحجرةتلكالىنرجسبھا،دلفتملحقةوغرفةالبدوخیامفيتكونالتيالمقاعد
جمیلة:الىحدیثھاموجھةقالتثمففعلتاتجلساانلھماالبخور،اشارتمنوالكثیرالجماجممنمجموعةحولھاموضوعكان
فتاة؟یاعلتكھيما

العرافة:نحوتنظروھيالاخیرةقالتثمالنظراتوجمیلةریحانةتبادلت
شئعنھاعرفولااشھرمنذمختفحبیبي

ریقھا:ابتلعتانبعدتابعتثم
اقلقنيالذيالامروھوعدیدةمراتالرؤیةھذهتكررتولقدبشأنھبشعةرؤیةمناميفيرأیتولقد

رأیت؟ماذاـ
وھيمسموعةغیربكلماتتتمتماخذتثممقلقبشكلصمتھاوطالالاخیرةتفصیلا،صمتتالرؤیةلھافحكتنرجسسألتھا

بجمیلة:تحدقوھيقالتثمیوصفلابشكلمرعباشكلھاكانوقداخرھماعنعینیھافتحتثمالاعینمغمضة
یخصھ؟شئلدیكاسمھ؟…وھلما

مرتجف:بصوتقالتثمبصعوبةریقھاابتلعت
یمان،اسمھ

وقالت:نحوھاومدتھسواراجعبتھامناخرجتثم
لھالسوارھذا



فتحتلحظاتفجأة،بعدرأسھانفضتثمجدیدمنتتمتمواخذتاخرىمرةعینیھااغمضتثمیدیھابینوقلبتھالسوارمنھااخذت
ماجمیلةتفھمشفة،لمببنتالنبسدوننحوعاراحتھامدتثمطبیعیةحالةفيانھاعلیھابادیاكانوقدبجمیلةبصرھاوعلقتعینیھا
الكیسنرجسلھا،فتختواعطتھصغیراقماشیاكیساثیابھاطیاتبینمنواخرجتتتعنیھمافھمتریحانةولكنالحركةتلكتعنیھ

داخلالىالقطعةیسیل،اعادتنرجسلعاببریقھافجعلالحجرةتضئالتيالشعلةنارمنقربتھاثمذھبیةقطعةمنھواخرجت
بھدوء:قالتثمالكیس
جیشھاصفوفضمنیقاتلنیسابورفيفتاك

سیعود؟متىـ
فقالت:بلھفةسألتھا

قریبعماـ
بالنھوض:تھموھيوقالتفابتسمت

نرجسسیدةلكشكرا
تقول:سمعاھاالحجرةخارجاقدامھماتطأانبالرحیل،وقبللھماالاخیرةفأشارت
مسكین
مستفسرة:وقالتنحوھاجمیلةفالتفتت
من؟

مأساویةنھایتھستكونالمسكینفتاك…ـ
بنظراتھا:ترمقھاوھيتابعتثم

ابداالغدرمنھیتوقعلمانسانیدعلىسیموت
كثیرالشخصتحبلافنرجسلترحلایدعامنجذبتھاریحانھولكناكثرتستفسرانوكادتدموعھاوسقطتبقوةجمیلةقلبخفق

بشدةتؤذیھوقدالسؤال
********

ریحانة:قالتحتىثیابھابللتوالتيالمنھمرةدموعھامنالاالعودةطریقطوالصامتةجمیلةظلت
قالتھ؟فیماصادقةلیس

فأردفت:متسائلةبنظرةجمیلةرمقتھا
تبالغامرفھذالھسیحدثماامااثرهیقتفيمنخلفھارسلتلأنھاوذلكبسھولةبمكانھاخباركالغیب…بإمكانھایعلمونلاالسحرة

بھ
دموعھا:تمسحوھيوقالتالسیرعنجمیلةتوقفت

شیئاافھملا
وقالت:مواجھتھافيواستدارتالسیرعنالاخرىھيریحانةفتوقفت

فاقتفىالجنمنخدامھااحدارسلتلأنھافھذابمكانھاخبرتكقدكانتابدا،وانسیحدثمایعلمانالدنیاھذهفيانسانیستطیعلا
بھتتنبأامرفھذاالمستقبلفيسیصیبھماذااوسیعودمتىكونھعنامااخبرتكبدورھاوھيعنھواخبرھاعادثمبمكانھوعلماثره

اكیداولیسفحسب
بتوجس:سألتھا
فحسب؟عليلتھونيفقطھذاتقولینانكامحقیقيھذاھل

برفق:قالتثمریحانةابتسمت
اناستازیایاعلیكاكذبولماذا

جمیلةـ
قلت؟ماذاـ

وقالت:جمیلةابتسمت
نطقةاستصعببعدماالاسمبھذااسمانيمنھو

وقالت:شفتیھاعلىماكرةابتسامةلاحت
یمان…..

زراعھا:تتأبطوھيتابعتثم
علیھتعرفتكیفاخبریني
الجواريمخضعالىدلفتاوحینالقصرالىوصلتاحتىاعواماربعةقبلیمانالتقتمنذالقصةلھاتحكياخذتثمبرقةضحكت
رجاء:بنبرةوقالتریحانةبیدجمیلةامسكت
بیمانعلاقتيعناحدیعلمالاعدیني
قالت:ثمبقوةریحانھعانقتھا



اختي؟!سرافشيانالمعقولمنوھل
یمدوھوقالثمالحراساحدالیھادلفحینكعادتھاالجواريمسامععلىالاوامربالقاءتقومسورناكانتاسابیعثلاثةمضيبعد
برسالة:نحوھایده
سیدتيلكھذه

فقال:الراسلعنتسألھوھيمنھالتقطتھا
سورناللسیدةخاصةرسالةانھاوقالھناالىجاءفارس
الجواري:الىحدیثھاموجھةفقالتقطقراءتھاتستطعلمغریبةبلغةمكتوبةانھافاكتشفتالرسالةفتحتثمینصرفانلھاشارت

الرسالة؟ھذهقراءةتستطیعمنكنمن
انا…..ـ

بذھول:فیھایحملقنوجدتھنلمااردفتوالتيجمیلةالاتكنلمالتيالمتحدثةنحوالجواريجمیعنظرت
قراءتھایمكننيانا

بدھشة:سورنافقال
الفارسیة؟تتحدثین
(انتظركواحدةجملةسوىبھاتجدولمبلغتھامكتوبةوجدتھافیھانظرتولماالرسالةواخذتمنھااقتربتثمایجابالھااومأت
البحیرة)بجوار
باستنكار:الاخیرةبتعجب،فقالتفیھاتحدقفوجدتھاسورنانحونظرتثمبھا،كتبماتصدقلاطویلابالرسالةمحملقةظلت
الذھول؟اصابكلماذا
بحدة:تابعتثم
الرسالة؟بھذهالمكتوبما

بالرسالة:كتبماتقرأوكأنھاجھوريبصوتقالتثمعینیھامستوىفيورفعتھابالورقةامسكثمتحدبنظرةجمیلةرمقتھا
نفسھالمكانفيالیك،انتظركاشتقتسورناحبیبتي
وفيبھاتمیدبالارضفشعرتبینھنالھمساتتبادلواوقدبدھشةلھاالجوارينظراتترىوھيالحرجشدةمنسورناوجھاحمر
بحدة:فیھنصرختنفسھاتمالكاستطاعتلحظة
وجھيعناغربن

مخضعھاالىوتوجھتفتركتھنانملةقیدمكانھامنمنھنواحدةايتتزحزحلم
وھيقالتثمجوارھاالىوجلستریحانةمنھافاقتربتومراتمراتالرسالةقراءةتعیدوھيفراشھاطرفعلىجمیلةجلست
بالرسالة:الممسكةجمیلةیدعلىبیدھاتقبض

جمیلة؟یااقولاناستازیا؟….امیاالرسالةبھذهالمكتوبما
ریحانة:عنبعیدایدھاسحبتحاولوھيبضیقالاخیرةقالت
جمیعاامامكنالرسالةقرأت..لقدصماء؟أأنت
حاجبیھا:احدترفعوھيریحانةفقالت

كذلكلستفأناحمقاواتكنان
تقصدین؟ماذاـ

بمكر:تبتسموھيقالتثمعینیھافيونظرتبوجھھاامسكت
الرسالةھذهارسلمناعرف

فتابعت:جمیلةوجھعلىالاضطراببدا
بھاكتبھاالتياللغةافھملستحظيلسوءارسلھا….ولكنمنھوفتاك

قالت:ثموجنتاھاوتوردتبرقةجمیلةضحكت
البحیرةعندینتظرني
وقالت:ریحانةشھقت

عادھل
الفتیات:بقیةنحوتنظروھيفقالتایجابالھااومأت
الیھ؟ستذھبینوكیف

واثقة:بنظرةریحانةترمقوھيقالتثممطویةثیابامنھواخرجتالخاصثیابھاصندوقنحووتوجھتنھضتثمجمیلةابتسمت
معيتعالي

**********



بالرحیل:تھموھيقالتثمالخادمةزيوارتدتثیابھاجمیلةبدلتوقدالقصرحدیقةالىالفتاتانوصلت
اعودحتىغیابيعلىتغطيانعلیك

وقالت:ریحانةفابتسمت
منھجنونااكثروجعلكعقلكسلبالذيالمجنونذلكرؤیةاتمنىكنت

وقالت:جمیلةفابتسمت
مایوماسیحدث

القصر….منخرجتحتىبحذرطریقھاتابعتثم
ورقةفوجدتمنھالاشجار،اقتربتاحديفيمعقولبحصانفتفاجأتیمانرفقةبھتسیركانتالذيذاتھالطریقفيتسیركانت
انتظر)مازلتوھي(اسرعي..بلغتھاكتبتجملةبھافوجدتوفتحتھاالورقةتلكالحصان،اخرجتوظھرالسرجبینمطویة

البحیرةنحوبھوانطلقتالحصانظھرامتطتثمعیناھاضاقتحتىفابتسمت
الحصانظھرعنفھبطتھيعلیھا،امابصرهوقعانبمجردفابتسممنھتأتيالذيالاتجاهفيینظرواقفاوجدتھالبحیرةوعند

ابلغفیھماالباديوالشوقنظراتھماانالاالكلماتمنخالیاكانلقاءھماانورغمزراعیھبیناستقرتحتىكالقذیفةنحوهوانطلقت
المواقفھذهمثلفيتقالقدكلماتايمن

بحب:عینیھافيینظروھوقالثمقلیلاعنھابعدھا
الیكاشتقت
للھمس:اقرببصوتقالتثمعینیھمنھربابصرھافأخفضتخجلاوجنتاھاتوردت

الیكاشتقتایضاوانا
صمت:بعدجمیلةفقالتالبحیرةحافةعلىجلساثم
نیسابور؟الىستذھبانكتقلالمدة؟……المھذهطوالكنتاین

ھناك؟اكنلماننيقالومنیمان:
عیناھا:دمعتوقدفتابعت
المدة؟تلككلغبتولماذا
امامھ:بالفراغیحدقوھواجابھاثمبضیقتنھد
فارسعشرینعلىابقىسمرقندالىعودتناموعدجاءوحینالدینتقيالوزیرموكبفينیسابورالىمتجھینفارسخمسینكنا
جئتبالعودةلناسمحولماالفرسانھؤلاءاحدكنتوقدسمرقندفينجھلھاالتيالقتالیةالفنونبعضلتعلمنیسابورفيللبقاءمنا
الفورعلىالیك
مندفعا:وقالذلكفاستغلتعبیرايمنخالووجھابھتحدقفوجدھانحوھانظر
بي؟الزواجتقبلینھل

فقال:الامرھذافيتسرعانھفشعربشئتنطقاندونامامھاونظرتعنھعینھاابعدت
نحويمشاعركفھمفيتسرعتاننيمنك،یبدواعتذر
تابع:ردمنھایصدرلمولما
انابقدريیحبكانساناتجديلنالعالمھذاانحاءكلفيبحثتانولكنكصدیقمجردنظركفياكونربما

مستطردا:فاكملبذھولنحوهنظرت
اجبركلنفأناھذافيترغبینلاوانكزوجتي،امافیھتكونینالذيالیومانتظرأنذامرة،وھااولرأیتكمنذاحبكجمیلة،انایانعم

فقطصدیقبكونيوسأكتفي
یقول:داخلھافيصوتھناككانولكنبھتحدقوھيكالتمثالجامدةكانت
امامكبقاءهتریدینالستتریدینھ؟ماھذاحیاتھ،الیسبقیةمنكالقربفيویرغبعادقدفتاكھاھوتنتظرین؟ماذاجمیلة؟یاماذا

بعد؟تنتظرینفماذارغبتكلكیحققھاھودوما؟
فقالت:
ولكناحبكایضاوانا

ماذا؟ولكنـ
قالت:ثمكلماتھاانتقاءمحاولةصمتت

اخر؟لوقتالزواجامرفيالحدیثاجلتھلا
لحظات:بعدقالتحتىبصمتھلاذثمایجابااومأولكنھذلكسببیمانیفھملم

اعودانیجب
المكانوغادراحصانھظھرمنھماكلامتطىمنھا،ثمسؤالايطرحیستطعلمالتيالتساؤلاتمنالكثیرداخلھوفينحوھانظر



*********

یومجاءحتىكبیربشكللقاءاتھماقلتكمایمانوبینبینھاالخلافاتكثرتفقدذلكبعدشئتذكرتشألمبعدماشرودھامنعادت
منذسمرقندالىعادحتىالشھرونصفلشھروانتظارھابغدادسلطانالىسمرقندسلطانمنبرسالةبغدادالىذاھبانھواخبرھا

یوم
فالتقتحولھالمكانیراقبوھونحوھایسیرفرأتھالنافذةالىاتجھتثموجھھااغرقتالتيدموعھاتمسحوھيفراشھامننھضت
فقالت:یعینھاعینھ
یمان
النافذة:اماموقفانبمجردفقال
رؤیتكدونالمعسكرالىالعودةاستطعلماننيالاسببدونبالامسرحلتانكرغم
وجھھا:علىصفعةاثررأىلمابقلقتسائلثم
جمیلة؟یاوجھكعلىالذيھذاما

النافذة:قضبانعلىیقبضوھوبغضبفتابعتلقائیةبحركةخدھاعلىكفھاوضع
ھذا؟بكفعلالذيمن

منخفض:بصوتفقالتمنھالغضبتملكوقدسؤالھفأعادبكاءھاالىعادت
سورنا

مخضعھاالىالولوجفيساعدینيـ
بقلق.:فقالتالغضبشدةمنمحمرتانعینیھفوجدتالیھنظرت
لماذا؟
وجھھا:علىالصفعاثرالىینظروھوفقال
بشئاخبارھاارید

قطذلكتستطعلمولكنھااثناءهحاولت
یغطيكانالذيیمانمنھودلفالبابفتححینالسلطانامامتكشفھابأنجمیلةتتوعدوھيوتغدوتروحمخضعھافيسورناكانت
بحدة:وقالتحاجبیھابینماعینیھ،انعقدسوىیظھرلابلثاموجھھ
ھنا؟الىدخلتوكیفانتمن

فيعینیھافاتسعتنحرھااسفلووضعھغمدهمناخرجھثمسیفھبمقبضیمسكوھومنھااقتربثمصوتھاتخفضانلھااشار
صوتھ:نبرةفيالجدبداوقدخوف،فقال

قطعةاكبرسأجعلانيلكاقسمحینھاالاذىاشكالمنشكلبأياوالسباوبألضربلأناستازیاتعرضتانكوسمعتحدثان
واضح؟ھذاھلانملةحجمتتعدىلاجسدكمن

اسالتبقوةوجھھاعلىوصفعھافجأةنحوھانظرولكنھمغادراواستدارغمدهفيواعادهعنقھاعنسیفھفأنزلایجابارأسھاھزت
فقال:بھاقدیفعلھمماخوفابیدھافمھاكممتثمفصرختفمھاجانبمنالدماء
قلتھمالتتذكريفقطھذا
محذرا:وجھھافيبسبابتھواشارنحوھااستدارخارجھابقدمھیطأانوقبلالبابفتحثم

السلطانمخضعالىارسالھافيوالتفكیراخر….ایاكوتحذیر
الذھابترفضجمیلةبأنتخبرھاسورناالىالجوارياحدىجاءتالتاليالیومانظارھا،وفيعناختفىحتىتراقبھرحل،ظلتثم
تسمعوھيالخوفمنبشئقالتثمتلقائيبشكلیمانایاھاصفعھاالتيالصفعةموضععلىراحتھافوضعالسلطانمخضعالى

اذنھا:فيیتردظیمانصوتصدى
وشأنھادعیھا

مولاتيیاولكنـ
فیھا؛فصرخت

غیرھاواحدةواختاريقلتھمانفذي
*******

قال:ثمبحرارةعانقھرآهانبمجردالذيپارساوالتقىالمعسكرالىیمانوصل
ابراھیمابنیمانالمغواربالفارساھلا
مستنكرا:الاخیرفقال



پارسا؟یابيتھزأھل
مدافعا:فقال
صدیقيیابكاھزأان�حاشا

مبتسما:تابعثم
الامسمنذینتظركالقائد
وقال:مبتسماتلقاهالذيالقائدالىیمانذھب
یمان؟یاالیناالعودةفيتأخرتلماذا
وقال:الابتسامةیمانبادلھ

سمرقندالىالطریقفيتأخرت
كتفھ:علىیربتوھوالقائدفقال
سالماعدتانكالمھم
للانصرافاستأذنثمفشكره
مبتسما:الاخیرفسألھپارساحیثالىیمانعاد
جمیلة؟لرؤیةذھبتھل
فقال:سببھعنفسألھوجھھعلىالباديالضیقپارسالاحظیتكلم،اندونایجابااومأ
ذلكفيترغبلاوكأنھامنھتتھربالزواجامرفيفاتحتھاپارسا،كلمایاسئمتلقد

وقال:بساعدهپارساامسك
ایضا؟المرةھذهمنكتھربت

موضحا:وقالنفیارأسھیمانھز
الامرھذافيالحدیثاكرهبدأتفلقدالمرةھذهالیھااتحدثلملا
صامتافبقيیقولھماپارسایجدلم
یمان:الىحدیثھموجھاوقالالجنوداحدالیھماجاءتلكفي

الحالفيحضوركیطلبالقائد

علیھانسوىیعرفلاانھاخبرهالسببعنسألھولماعاجلبشكلالسلطانقصرالىیذھبانفأخبرهالقائدالىیمانذھب
ھناكالىالذھاب

المدینةالىوعادحصانھظھرامتطىثمرحیلھعنواخبرهپارساحیثالىفعاد

********

ابداخیراینويلابغدادسلطان
قال:الذيالدینتقيالوزیریقفوامامھعرشھعلىیجلسوھوبتفكرشایانالسلطانقالھا

السلطان؟مولايیراهومالذي
قال:ثممطولاالسلطانصمت
وطرقاتھاسمرقندشوارعیملأونالروماننجدانقبلنسبقھوانلابد
الوزیر:فقال
بغدادسنھاجمانناالسلطانمولايیقصدھل

واردف:وزیرهعینيفيینظروھوالسلطانابتسم
سنفعلھمابالضبطھذا
تابع:ثم

الروماناولائكبمعاونةویھاجمناجیشھبجمعیقومانقبلالسلطانلذلكالھاءاداةیكونشخصارسالعلیناولكن
ارسالھ؟یمكنناالذيالشخصھذاومنـ

الوزیر:وجھفيیشیروھووقالفجأةمكانھمنوثبحتىالشخصذلكفيیفكروھوالسلطانصمتطال
الانبغدادمنعادالذيالفارسلياحضر

منھ:یقتربوھوالاخیرفقالباحترامامامھوقفثمالسلطانقاعةالىیماندلف



اسمكما
قال:ثمخاطفةبنظرةیمانرمقھ
یمان
مستغربا:وقالالسلطانحاجبيبینماانعقد
الغریب؟الاسمھذاما
مولايیاعربياسمانھـ

قال:ثمعلیھوجلسعرشھنحوسارثمقلیلاالسلطانصمت
مناشفھیةرسالةسلطانھاالىبغداد….لتنقلالىالیومستذھب

اردف:ثم
كالفارسیةالعربیةتجیدانكقلتفأنت
فتابع:ایجابایماناومأ
بغدادعلىنغیرحتىالمارقالسلطانذلكستلھيالتيالاداةستكونلذا

التوضیح:طالبافقالشایانالسلطانقالھممایمانصعق
بغداد؟علىنغیربأنتقصدماذاولكنالسلطانمولايمنكاعتذر
قال:ثمالسلطانضحك
اتفاقھمضحیةنكونانقبلنتعجلانعلیناصفنا،لذافيانھیوھمنانفسھالوقتضدنا،وفيالرومانمعیتفقبغدادسلطان
مستنكرا:یمانفقال
ذلك؟فيبغداداھلذنبوما

قال:ثمحادةبنظرةالسلطانرمقھ
معناحربھمضحایابغداداعلضحایاھا،ولیكنحربلكل
فيالرومانضدالحربفيلمعاونتناسیعدهانھقالالذيالجیشتجھیزفيیتعجلانالسلطانوستخبرھناكالىستذھبالمھمـ

فیھابمنبغدادبسحقسیقومجیشافیھسنجھزالذيالوقت
انصرفثملھاومأ

وقال:حصانھصھوةامتطىثمكالبركانویثوروھویغليالسلطانعندمنیمان..خرج
الحقیرایھامثلھوانتبالمارقتصفھ

الفورعلىانطلقثم

*******

السلطانقصرالىدلفثمسمرقندمنخروجھعلىاسابیعمضيبعدبغدادالىیمانوصل
بالعربیة:ونطقیمھلھلمیمانولكنسیقولھمالھلیترجمالترجمانبإحضارالاخیرفأمركبیرااحترامامبدیاالسلطاناماموقف

بلغتكمعكالحدیثبإمكانيبھلكحاجةلا
بتعجب:السلطانفقال

بالعربیة؟التحدثتستطیع
قال:ثمبثقةیمانابتسم
بطلاقةاللغتینكلااتحدثلذاعربیةوامفارسيلأبولدت
فأجابھ:بغدادالىعودتھسببعنسألھثمقلیلاالسلطانصمت

بھوعدتوهالذيالجیشاعدادبسرعةفیھایخبركمشفھیةبرسالةشایانالسلطانارسلنيلقد
اشھرثلاثةمناقلمدةفيتجھیزهنستطیعلنـ

ماكرة:بنظرةالسلطانیرمقوھویمانفقال
اساسا.جیشاتعدلنانكیعرففكلاناالسلطانایھاتماطللا
صمت:فيالحدیثیراقبكانالذيالوزیرفیھصاحھنا

الحقیر؟الفارسيایھاداودبناسماعیلالسلطانمعھكذاالحدیثعلىتجرؤكیف
صبر:بنفاذیمانققال
حدیثيبقیةلتسمعوانتظرالوزیرایھااھدأ
فقال:حدیثھیتابعانیماناخبرثمیصمتبأنللوزیرالسلطاناشار



فعلھینويعمالإلھائكملكمارسالھاشایانارادمزیفةرسالةالاھومابھاخبرتكمما
المتغطرس؟ذلكفعلھینويالذيوماـ

بثقة:وقالفابتسم
اثرھاومحيبغدادلمحيالیكمطریقھافيسمرقندان

یمان:عنقعلىیضعھوھوصاحثمالحراساحدسیفالوزیرفسحب
الوغد؟ایھاتقولھالذيما

غضبا:تشتعلانبأعینبھیحدقوھوبحدةیمانفقال
بكمفعلھشایانینويماھواقولھما

منھ:یدنووھوبشكقالثمعرشھعنالسلطاننھض
تقولھ؟مااصدقولماذا

ھذا……سويامامكلیسلأنھـ
تابع:ثم

وانتظرجیشكجھز
محذرا:وجھھفيیشیروھوالسلطانفقال

انكعرفتوإنتقولھماصدقمناتأكدحتىبغدادبمغادرةلكاسمحلنولكنيبسجنكاقوملننفسھالوقتوفيذلكسأنتظر
جمیعابغداداھلامامرأسكبقطعسأقومحینھاكاذب
مؤیدا:یمانفقال
كذلكوھو
بالانصرافالسلطانامرهثم

منخفض:بصوتوقالالسلطانمنالوزیراقترببعدھا
الشابھذاقالھماتصدقمولاي….ھل

قال:ثمقلیلاالسلطانصمت
صادقاظنھاعرف،ولكنيلا
بحزم:تابعثم

قالھممالیتأكدواوارسلھمالاقویاءالفرسانمنمجموعةاختر
الامرلھذاحلفيمفكراویغدویروحمكانھفيالسلطانبقيبینماانصرف،ثمایجاباالوزیراومأ

*******

خدیجة
ابنتھا:منادیةفقالتبیتھابابعلىطرقاسمعتحینالثیاببعضبحیاكةتقومبیتھاردھةفيارضيبساطعلىتجلسكانت

بالبابمنسلمى….انظري
وقالت:لحظاتبعدعادتثمالبابنحووتوجھتامھاجوارمنشابةفتاةكانتالتيسلميفنھضت

یریدهالذيمااعرفلابالبابشخصھناكامي
مستغربة:الامفقالت

یرید؟عماتسألیھالم
قلتھمایفھملمیجبني….كأنھلمولكنھبلىـ

ابتسامةوجھھوعلىماجیشزيیرتديشابامامھاوجدتحتىامامھوقفتانوماابنتھامعالبابباتجاهوسارتالامنھضت
قدمیھ:اخمصحتىرأسھمنتراقبھوھيفقالتعذبة
الشاب؟ایھاانتمن

وقال:بالفارسیةالشابنطق
منھابقربھموتشعرابناءھاالىتحنالامالیستولكنعامعشرینانھااعرف
مصدقة:غیروقالتذھولفيعینیھافاتسعت

یمان؟!....
قال:ثمعیناهدمعتوقدضحك



اميیاالیكاشتقت
:بلھفةتقولوھيبقوةصدرھاالىضمتھثموجھھادموعھااغرقتوقدالیھفھرعت
یمانیابرؤیتكعینياقرالذي�الحمد
امھا:بكتفتمسكتوھيوقالتسلمىتنحنحتحتىطویللوقتالحالذلكعلىبقیا

الناسسیتجمعامي…..
البكاءفيواخذتجدیدمنولدھابمعانقةالامقامتالبیتالىالثلاثةولجانالداخل،بعدالىدعتھثمقلیلاولدھاعنخدیجةفابتعدت

سلمى:فقالتالیھشوقھاشدةمناكثر
غریبة؟بلغةیتحدثولماذاالشاب؟ھذامنامي

وقالت:ابنتھانحوخدیجةنظرت
ایضا؟واخوكسلمىیاابنيانھ

حاجبیھا:ارتفعوقدبدھشةالاخیرةفقالت
اخي؟!

الاكبراخوكیمانانھسلمىیانعمـ
باستنكار:فقالت
تعرفینكمابأعوامیصغرنيوالذيحمزةاخيسوىاعرفلاانااكبر،اخوليمتىمنذ

موضحة:الامفقالت
الفارسيزوجيمنابنيانھ

اللغة:بتلكحدیثھسرفھمتوقدتقولانقبلللحظاتسلمىفیھحدقت
غریبةبلغةیتحدثكانلھذا

اختاهیابالعربیةالحدیثیمكننيولكنيـ
ذھولفيفاھاالاختفغرتبینھماالامفابتسمتبالعربیةیمانقالھا
الاخت:قالتشئوجودھمعنیعلمیكنلمالذینواخوتھامھاحوالخلالھیمانعرفطویلحدیثوبعد
السنوات؟ھذهكلبعدبأمكذكركالذيما

وقال:یمانابتسمبینماحادةبنظرةترمقھاوھيابنتھاالاملكزت
ليلاحتفرصةاولعندالیھااتیتسمرقند،لذاعنورحیلھاابيمنطلاقھامنذبھالألتقيفرصةاجدلمولكنیوماانساھالم
لأمھ:حدیثھموجھاقالثم

بشئاعلامكاودامي
فتابع:لھالامانتبھت

بغدادمنترحلواوانلابد
سلمى:فیھفصاحت

ھذا؟یاتقولھالذيما
برفق:قالتثمكلامھابقیةتبتلعجعلتھابنظرةامھارمقتھا
بني؟یاالرحیلمناتریدلماذا

قال:ثمقلیلاصمت
بغدادلسحققويبجیشالمجئفقررسلطانھاصدرفيالناراشعلالذيالامرسمرقندضدالرومانمعتتواطأبغدادان
امھ:بكفیمسكوھوتابعثم

منھاطائللاالتيالحربھذهفيمكروهیصیبكانعلیكاخشىوانا
بحدة:سلمىفیھفصرخت

الوغدایھاارضنالتسلبوناالرحیلمناتریدلوقاحتك..یا
عنھا:امھیبعدوھوفقالبذلكیقبللمالاخیرولكناخیھالسبھابقوةوجھھاعلىامھافصفعتھا

فعلتھ؟……ماالذيامي
معتذرا:وتابعاختھنحونظرثم

حدث.لمامنكاعتذر
امھ:فأوقفتھمغادراوھمالبیتبابصوبتوجھثم

انتظریمان
بحزن:وقالتامامھوقفتثممنھفاقتربتنحوھایلتفتاندونمكانھفيوقف
بني؟یااینالى

قال:ثمقلیلاصمت



اتیتحیثمنوسأعودسیحدثممالتحذیركماتیتقدامي،فأنایاارحلوانالابد
یمان:علىبصرهوقعانبمجردفقالعمرهمنعشرةالخامسةفيفتىمنھودخلالبابفتحاللحظةتلكفي
انت؟من
عیناھا:دمعتوقدخدھاعلىیدھاتضعالتيواختھالخروجمنتمنعھوكأنھابھتمسكامھرأىلماتابعثم

ھذا؟ومنحدث؟ماذاامي
بلھفة:تقولوھيیماننحوجذبتھثمبیدهالامامسكت

یماناخوكبني،یااخوكانھ
موضحة:الاماردفتحتىشئفيسلمىاختھدھشةعنحمزةدھشةتقللم
سمرقندمنفارسیاكانوالذيالسابقزوجيمنابنيانھ

وقال:بذھولفيفابتسم
الفارسیة؟یتحدثھل

الابتسامة:بادلھوقدیماناجابھ
ایضاوالعربیة

سعادة:فيیقولوھومكانھفيیقفزفأخذ
اكبر.اخاكبر….لدياخلدي
قبولاحدھمامنرأتحیناالسعادةولدیھاشاركتالامحتىقلبھوطیبةاخیھبساطةمنالضحكفيواخذنفسھیمانیتمالكلم

فقالتلھمامھمحبفيمعھمیشتركباتانھوالادھىفجأةحیاتھمفيظھرالذيالغریبھذافمنسلمىوجھتجھمبینماللاخر
یمتلك:لابماتعیرهوكأنھا

ابداوالدنافيمشاركتناتستطیعلنولكنكالغریب،ایھاامنافيشاركتناتكونقد
بتحد:عینیھافيینظروھووقالیمانفابتسم

الیھعودتيینتظرسمرقندفيفوالديانااماوالدكماانھالیھبيحاجةلا
الخجل:منبشئامھفسألتھ
بني؟یاوالدكحالكیف

�والحمدبخیرـ
تابع:ثم

لياسمحواوالان
امھ:فسألتھ
این؟الى
سمرقندالىوالعودةارضھبمغادرةبغدادسلطانليیسمححتىفیھامكثمكانعنسأبحثـ
ھناالبقاءبإمكانكـ

امھودعثمبلباقةاخیھمنفاعتذرامھوجھعلىبادیاوالقلقاختھعینيفيالرفضرأىیمانولكنعفويبشكلحمزةبھانطق
البیت،منخرجثمعنھبعیدابوجھھااشاحتالتيواختھ
عینیھا:فيتتجمعالدموعبدأتوقدقالتثمالبیتخارجواوقفتھبولدھاالاملحقت

بشدةالفرسیكرهفھوھنابوجودكیقبللنحمزةاباولكنقلبيلأسكنتكبنيیابیديالامركانلو
وقال:امھجبینقبلثمیمانابتسم

ذلكاتفھمفأنااميیاعلیكلا
وجھھا:دموعھااغرقتوقدوقالتامھعانقتھ

تودعنيانقبلبغدادعنترحللا
بكفھا:یمسكوھوقالثمقلیلاامھعنابتعد

سأفعل
ورحلیدھاقبلثم

*********

قلیلایستریحالبیوتاحدبجانبفجلسالمغیبعلىقاربتقدالشمسكانتوجھة،لھیعلملاھائمابغدادشوراعفيیسیركان
نفسھ:موبخافقالالاذانصوتسمعھالىفتناھى
والعصرالظھرتصليلموانتالمغربلصلاةاذنقدھایمانیاعلیكاللعنة



صمتفيالمسجدزاویةفيجلسفاتھ،بعدھاماقضىثمجماعھالمغربمنھ،صلىقریباكانالذيالمسجدالىوذھبنھضثم
قالثمرؤیتھلمجردبالالفةتشعركطیبةخلقةذاستینیارجلاامامھ،كانوجلسالمسجداماممنھفاقتربالحاضرینوجھیراقب
یبتسم:وھو
لكھلاكفیھانیرىلأنھاوالافضللكیدخرلأنھاماتحبھشئعنكاللهیمنعقد

وقال:یمانفابتسم
كالجبلھمصدريعنازاحتوجھكرؤیةمجردولكنتتحدثماذاعناعرفلا
فارسي؟!ـ

بابتسامتھ:محتفظازالماوھوالامامفقالبالعربیة،قالھماواعادفضحكبالفارسیةتحدثانھفانتبھالامامسألھ
بغداد؟فيھناتعملوماذاانت؟من

سألھ:ثماجلھمنبغدادالىجاءالذيبالامراخبرهقصدودونقلیلانفسھعنیمانلھحكى
خاطئ؟فعلتھماھل

وقال:الشیخابتسم
یابنيالحربھذهمنالكثیرینینجواقدھذابفعلك

ینھض:وھوقالثم
العشاءلتصليھیا

منھفاقترببالخارجیقفالامامفوجدالمسجدمنخرجانتھىولماالصلاة،لأداءالصفوفاحدفيووقفالاخرھویماننھض
ذلكابىالشیخولكنالاعتراضحاولبیتھ،الىمعھیذھبانالشیخعلیھفعرضالصباححتىبھالمبیتیمكنھمكانعنوسألھ
وقال:یمانفابتسمبیتھفيضیفھیبیتانواقسم
بغدادسجینوجعلنيذاكولابھذایسمحلمولكنھبسجنيالسلطانیقومأنأومھمتيانتھاءبعدبلديإلىأعودانالمفترضمنكان
قلتھممایتأكدحتى

وقال:الشیخفابتسم
واجبةوضیافتكبیتكھوبیتي

مرحبا:الاخیرفقالالثراءعلیھیظھربیتاماموالشیخیمانوقف
بیتيفيبكمرحبا
فأردفكبیرةبوابةلھمھیبقصرامامنفسھرأىولكنھبسیطابیتاسیكونالشیخبیتأنیظنكانفقدمتعجباالشیخنحویماننظر
مبتسما:الشیخ
فقیراننيیعنيلاالمسجدامامكوني

الدخول،الىیماناودعاالبوابةفتحثم
بثمارھاالیانعةالفاكھةبأشجارملأىضخمةحدیقةعنعبارةكانالذيالبیتبجمالمنبھرامكانھفيفتسمرالبیتالىیمانولج

الىیصلمعبدطریقعلىخلفھطریقھ،فساریتابعبأنلھوأشارالشیخفضحكعلیھاالمنعكسالمشاعلضوءاسفلتظھروالتي
احدفيمعلقسراجبإشعالقامالیھا،ثمودلفبابھاالشیخفتحبالبیتملحقةخارجیةحجرةالىبھاتجھثمالرئیسيالبیتباب

مبتسما:وقالخرججدرانھا،ثم
بلادكالىبالعودةلكاللهیأذنحتىلكالحجرةھذهستكون
وقال:ضیافتھحسنعلىفشكره
قدميتطأهبیتاولبیتكیكونفسوفبغدادزیارةلياللهقدرانسنرقندالىعودتيبعدالطیب،الشیخایھالكشكرا
الحجرةإلىیمانفدلفبیتھإلىوتوجھتركھثمالشیخابتسم

**********

قالت:ثمتبتسموھيإلیھأسرعتحتىعلیھبصرھاوقعأنبمجردالتيكیانبابنتھفالتقىبیتھإلىالشیخدلف
أبيیابعودتكمرحباً
بابتسامة:قالثمبرفقابنتھوجھعلىالشیخربت
قلبيوحبةبحبیبتيأھلاً
حاجبیھا:انعقدوقدمتعجبةفقالتلضیفھطعاماًتعدأنأمرھاذلكبعد
ھذا؟ضیفأي

غرفتھ:صوبیتجھوھوأجابھا
استضفتھلذاإلیھیذھبمكانلھولیسالمغربصلاةبعدالمسجدفيالتقیتھشابٌ



وقالت:فابتسمت
العادةتلكعنلوتتوقفأبيیاأهٍ

قائلاً:فزجرھا
أكثرالضیفینتظرأنالعیبمنفإنھوأسرعيكیانیاھذاعنكفي
بالذھاب:تھموھيفقالت
أبيیاأمرك

هتأخذهأناضطرتلذانائماًفوجدتھإلیھیأخذهبأنوالدھالتخبرذھبتساعةمضيوبعدللضیفطعاماًلتعدذھبتثم
خرجت.ثموارتدتھفعادتحجابھاترتديلاأنھاتذكرتحتىالبیتخارجبقدمھاتطأأنكادتماولكنھا

داخلمنقادماًكانقبل،منمثلھتسمعلمعذبصوتمسامعھاإلىوصلحتىبابھاأماموقفتإنوماالحجرةباتجاهتسیركانت
الحجرة

افترقابعدماالشملجامعیا
لقاأحببمنلعینيقدر
بھوىمبتلىالسقممنعافِ

ورقىمعوذةفیھنفعتما

ارتفعالذيیمانمنھویخرجلحظاتبعدلیفتحالباببطرقفقامتالمزیدقولعنالصوتتوقفحتىتسمعمكانھافيظلت
حدثلماانتبھلمابصرهأخفضثمحجابھاداخلمكنونةلؤلؤةوكأنھاجمالھامنالبدریستحيفتاةأمامھرأىحیندھشةفيحاجباه
بالطعام:نحوهیدھاتمدوھيبخجلالفتاةفقالتمعھ

بضیفنامرحباً
نحوھا:وینظرعینھیرفعوھوفقال
لكمشكراً

فسألتھ:الشئبعضغریبةلھجتھأنالفتاةلاحظت
بغداد؟منأنتھل
وقال:نفیاًأومأ

سمرقند
متفھمة:رأسھاتھزوھيفقالت

غریبةالعربیةلھجتكلھذافارسي،
موضحاً:وأردففابتسم
لھااستعماليلقلةربما

البیت:باتجاهتنظروھيبلھفةفقالتالفجراقتربحتىیتحدثانظلاثمفابتسم،برقةضحكت
والديیستیقظأنقبلالبیتإلىأعودأنیجبمنك،أعتذر

الشیخخرجأنإلىبھاعقلھشردوقدالحجرةبابأمامأرضاًفجلسأنظاره،عناختفتحتىبعینھیتبعھاالبیتباتجاهھرولتثم
فقال:ھكذاجالساًرآهلمافتعجبالفجرصلاةلأداءالمسجد،قاصداًبیتھمن

ھكذا؟تجلسلماذا
قال:ثملھمنتبھاًیكنفلمالشیخصوتسمعحینیمانانتفض

ھناجلستلذاالنومفيأرغبأكنلم
السلطانقصرإلىوتوجھالشیخیمانودعمنھاالإنتھاءوبعدمعھفخرجالفجرلصلاةسیذھبأنھأخبرهثمالشیخابتسم

أمامھ:یمانوقفأنبمجردالأخیرفقالالظھیرةقبیلالسلطانقصرإلىوصل
الفارسي؟أیھاتریدهالذيما

حاجبیھ:أحدیرفعوھویمانفقال
منك؟سأریدهالذيمابربك

تابع:ثم
مھمتيأنتھتفلقدبغدادمنالخروجأرید



علىبدخولھمفسمحللاستطلاعأرسلھمالذینالفرسانبعودةیخبرهاللحظةتلكفيالحاجبدخوللولاشیئاًیقولأنالسلطانكاد
الفور
بالحدیث:السلطانلھسمحأنبمجردأحدھمفقالأبداًبخیرتنذرلاالفرسانوجوهكانت
بغدادأسوارمنمیلبعدعلىسمرقندجیش
حراسھ:آمراًبحدةصاحثمالغضبملؤھانظرةیماننحوالسلطاننظر
لشایانھدیةرأسھنرسلحتىالسجنإلىخذوه

بقوة:یمانفصرخ
أبداًإخمادھامنتتمكنوالنوعندھاالسلطانأیھاشایانصدرفيالإنتقامنارسیشعلفعلھعلىمقدمأنتما

ففعلوایأخذوهأنللحراسالسلطانفأشار

رأسھموعلىمستشاریھمنمجموعةمعخیمتھفيشایانالسلطانكانسمرقندجیشیعسكرحیثوتحدیداًبغدادأسوارخارجأما
مفكراً:أمامھمویغدویروحوھوالسلطانفقالصدیقھعلىقلقاًكانالذيپارسابینھممنالفرسانمنومجموعةالجیشقائد
الآن؟حتىالرسولیعدلملماذا
مندفعاً:پارسافقال
الأسوأوربمااحتجازه،تمقدیكونربما

بتفكیر:قالثمنحوهنظرةالسلطاناختطف
قتلھ؟یكونقدأنھتقصدھل

إیجاباًبرأسھأومأثمریقھپارساازدرد
تفكیر:بعدبحسمالسلطانفقال

الآنسنھجم

بتنفیذالأمرمنتظراًالسیافیقفجوارهوإلىأطرافھ،قیدتوقدركبتیھعلىجاثیاًیمانكانالإعداممنصةوفوقالمدینةوسطفي
الحكم،
فجأةبصرهرفعثمجملولافیھالھناقةلاحربفيالفداءكبشلیكونذنبھفماوالخوفالذھولمنبمزیجبالأرضیحدقكان

التماملیلةكالبدرتبدوجعلھالونھنفسمنحجابیعلوهرائعاًأبیضاًرداءًترتديكانتبعینھا،عینھفالتقت
قائلة:تھمسسمعھاثمرقیقةبابتسامةشفتاھاانفرجت

دعاهعبداًیخیبلااللهإن
بقولھ:تبعھاعذبھابتسامةفابتسم

ربیا
یقفكانالذيالسیاففرأىعینیھففتحوصراخصیاحوأصواتأحصنةصھیلسمعحتىلحظاتإلاھيوماعینیھأغمضثم
بسعادة:یبتسموھوقالالذيپارسابھفإذانحوهفالتفتقیدهیفكبمنشعرثمدمائھافيغارقةجثةجوارهإلى

كلھابغدادبإحراقشایانسیقومبسببك
وجھھ:علىالتساؤلرأىلماتابعثم
أبداًھذاعنیسكتلنفإنھقتلكمحاولتھمنتأكدبعدماولكنعندهاحتجزكقدالسلطانیكونأنشایانتوقعلقد

بحیاتھم:للنجاةھاربینیفرونالذینالناسإلىیشیروھوقالثمالأخیرفنھضصدیقھقیدفكمنپارساانتھى
یحدث؟فیماھؤلاءذنبما

قال:ثمحزنفيبصرهپارساأحفض
لھم؟تقدیمھیمكنناالذيوما
بحدة:یمانفقال

عنھمأذاناكفیمكننا
فأردف:ركضھسببعنیتسائلوھوپارسابھفلحقركضاًانطلقثم

وإخوتيأميعلىأطمئنوأنلابد
تابع:ثم
غیابيعلىتغطيأنوحاولھناأنتابق

موافقاًیومئوھوالركضعنپارسافتوقف



*******

فقالومھانة،ذلفيأمامھراكعاًإسماعیلالسلطانبینماكبریاءبكلالعرشفوقیجلسشایانالسلطانكانبغدادسلطانقصروفي
شایان:

داود؟ابنیاالآنشعوركھوما
قالھمایفھململأنھولكنذلكیستطیعلالأنھلیسعلیھبالردیقمولموانكسارذلفيالأرضباتجاهینظرإسماعیلالسلطانكان
بھ:آبھٍغیرشایانفتابع
حدثمھماتقتللاالرسلأنجیداًتعرفوأنترسوليقتلوتحاولتتجرأبلضدناالروممعتتعاونأنكیكفیكألا
وقال:أمامھركبتیھإحدىعلىجثاثممنھیدنووأخذمكانھمننھضثم

داوودابنیابيیذكركتذكاراًلكسأترك
یتطایرشایانصوبونظربصرهالأخیررفعاللحظةتلكفيإسماعیلالسلطانوجھفيعمیقاًجرحاًوأحدثبخنجرهأمسكثم

بتحدٍ:عینھفيینظروھوالأخیرفقالعینیھمنالشرر
داودابنیامرآتكفينظرتكلمالتتذكرنيھذا
بھللحاقجنودهیأمروھوالقاعةمنخرجثم

أنظارهعناختفىحتىبعینیھشایانیتبعوھواللھبمنككتلةإسماعیلعیناكانت

**********

بأعجوبة.ھناكإلىالوصولفاستطاعبحیاتھمالنجاةیریدونممنبالكثیرینیعجیمانأمبیتإلىالطریقكان
وجھھ:علىبادٍوالقلقأمامھیقفیمانرأىلمافتسائلعمرهمنالسادسالعقدفيرجلمنھوخرجففتحبعنفالبابطرق
أنت؟من

لاھثة:بأنفاسیمانفأجابھ
ھنا؟أنالماذاأوأكونبمنلأخبركلديوقتلاوأناحمزة،أباأنكیبدو
ریقھ:ابتلعأنبعدتابعثم

رؤیتھا؟أریدأننيخدیجةالسیدةأخبرتھلا
بحدة:الرجلفیھفصرخ

زوجتيرؤیةتریدالمجنون؟أیھاتقولھالذيما
فقالتالبابأمامیقفیماناًرأتلماتوقفتولكنھازوجھاصیاحسببعنتتسائلأنوكادتیمانأمخرجتصراخھصوتوعلى
القلقة:ملامحھرأىلمابقلق
حدث؟ماذابني،یمان
بفرح:یعانقھاوھوقال

بخیرأنكِ�الحمد
عنھا:یبعدهوھوحمزةأبوفقال
خدیجة؟یاالشابھذامن

بثقة:قالتثموولدھازوجھابینبصرھاتنقلوھيللحظاتخدیجةالسیدةصمتت
ولدي
بتوجس:قالثمالوقتلبعضحمزةأبوبھاحملق
كیف؟ولدكِ؟
عینیھ:فيتنظروھيأجابتھ

الفارسيولديیمانإنھ
وسطبیتھإلىفدعاهأمھرؤیةمنابناًأوولدھارؤیةمنأماًلیمنعیكنلمأنھإلاالفرسیحبیكنلمحمزةأبوأنمنالرغمعلى
وأردف:ھذاعناعتذریمانولكنأمھاخروجمنلحظاتبعدخرجتالتيسلمىوابنتھاخدیجةدھشة
سمرقندإلىعودتيقبلأميلوداعأتیتوقدأمريمنعجلةعلىفأناالعمأیھالكشكراً
بكفھا:ویمسكمنھایقتربوھویمانفتابعبھذاعلمتحینخدیجةعینادمعت

أعودأنیجبولكنيأميیاسامحیني
قال:ثمدموعھبعضسقطتبعدمابمعانقتھاوقامیقبلھكفھاعلىانھالثم

العودةلياللهقدرإنأخرىمرةإلیكسآتي
وقال:حمزةأبيبمصافحةقامثمجبینھا،وقبلعنھاابتعدثم



رجاءًلأميانتبھ
وجھھفتجھمعنھبعیداًبوجھھاأشاحتولكنھالیصافحھاأختھتجاهكفھبمدالأخیرفقاموأمھیمانلحالتأثروقدإیجاباًالرجلأومأ
بحدة:وقال

الحربھذافيیقتلوھاأنأتمنىكنتالتيالوحیدةالإنسانةأنتأتعلمین؟
أنظارھاعناختفىحتىبعینھاأمھتتبعھمغادراًوولىأخرىمرةأمھكفقبلثم

الكلماتببعضیواسیھاوھوكتفھاعلىیربتأخذثمزوجھامنھافاقترببحرقةتبكيمكانھافيفظلت

**********

شكرمجردلیسھناك،إلىالذھابمنھیطلبداخلھفيبشئشعرفقدالشیخبیتإلىتأخذهأقدامھوجدولكنھپارساإلىعائداًكان
إعدامھعلىمقبلینكانواحینأمامھتقفرآھالمافجأةلبھسرقتالتيالشیخابنةرؤیةأرادولكنھلھاستضافتھعلىالشیخ
یتفوهأندونبھابصرهفتعلقعینیھافيالدموعتترقرقنافذتھاخلفتقفرآھاولكنھالبابیطرقأنوكادالشیخبیتإلىوصل
بكلمة،

أمامھ:وقفتأنبمجردقالتثمإلیھبالخروجأسرعتحتىعلیھبصرھاوقعإنماولكنلوجودهمنتبھةتكنلم
نجاكالذي�الحمد
بتوجس:سألھاثمبدھشةفیھایحملقوھوفاھھفافتغر

قلیل؟قبلالساحةفيكنتھل
یفعلھ:ممابالحرجشعربعدمافقالإیجاباًأومأت
الكریمةضیافتھعلىوشكرهالشیخلوداعأتیت
الخوف:منبشئفقالت
لا؟أمبخیركانإذاماأعرفولاموجوداًلیسأبي

قال:ثمقلیلاًصمت
اللهشاءإنبخیرسیكونتخافيلا
بالرحیل:یھمأنقبلتابعثم

یوماًإلیھأحسنمنینسىلایمانأنوأخبریھعنينیابةواشكریھتحیاتيأبلغیھاللهبفضلیعودعندما
ورحلابتسمثم

*********

أعدائھمنعدوأيمعیتعاونأنقبلمرةألفیفكروجعلھبغدادلسلطانقاسیاًدرساًإعطاءهبعدسمرقندإلىالجیشوصل
وترقرتأساریرهفتھللتعودتھمنتظراًالبیتأمامیقفوالدهیمانفوجدالغیابھذابعدأھلھلرؤیةبیتھإلىكلوپارسایمانافترق
یقول:وھوبشوقعانقھثموالدهنحویمانفأسرعسالماًإلیھعادقدرآهحینعینیھفيالدموع
أبي؟یاحالككیف
حقیقي:بفرحالأبفقال
بنيیاسالماًإلىَّأعادكالذي�الحمد
الراحةمنقسطاًلینالحجرةإلىیمانفذھبالبیت،إلىدلفاطویلعناقوبعدالشھرین،عنیزیدمامنذوالدهعنغائباًیمانكان
مافانعقدأمامھتقفبفتاةفتفاجأوفتحھإلیھفاتجھالبابعلىطرقاًفسمعالقرءانآیاتبعضیتلواالبیتردھةفيوالدهبقيبینما
یسألھا:وھوحاجبیھبین
تفضلينعم

بھ:تحدیقھاطالبعدماالفتاةفقالت
یمان؟عادھل

إیاهمنادیاًصاحثمابنھعنالفتاةسألتھحینإبراھیمالسیدوجھتجھم
قصرجواريإحدىریحانةإلاتكنلموالتيأمامھالواقفةالفتاةعلىبصرهوقعأنبمجردعالیاًفشھقوالدهنداءملبیاًیمانجاء

بنظراتھ:یرمقھوھوبحدةوالدهفسألھبرفقتھامراتعدةرآھافقدجیداًیعرفھاكانوالتيجمیلةوصدیقةالسلطان
إبراھیم؟ابنیاالفتاةھذهمن
بحدة:والدهفقالقولھایمكنھكلماتإیجادیحاولوھویمانوجھعلىجليالتوتركان



العربابنیاأصدقككيمقنعةكذبةجِد
بحدة:قالثمریحانةنحویمانفنظرحجرةإلىواتجھتركھثم
ھنا؟إلىبكِأتىالذيما

فقالت:
الشمسغروبمعالبحیرةعندستنتظركأنھاإخباركمنيوطلبتعنك،للسؤالجمیلةأرسلتنيلقد

بضیق:یتنھدوھوفقال
قلیلاًأتأخرقدولكنيسأذھبأننيأخبریھا
وتغادر:تتركھأنقبلوقالتابتسمتثمإیجاباًریحانةأومأت
المجنونأیھامنكغاضبوأنھفلابدعفوهكسبوحاولوالدكإلىإذھب

خلفھا:البیتبابیغلقوھوبحدةفقالرحلتثم
وعلیھاعلیكِاللعنة

والدهإلىذھبثم

عنوتسألھبیتھإلىخلقذاتلیستأنھاعلیھایبدوفتاةتأتيفكیفعلیھبادٍوالغضبفراشھطرفعلىیجلسإبراھیمالسیدكان
بالدخولالإذنینتظرأندونالحجرةإلىدلفثمالبابالأخیرفطرقولده
خجل:فيوقالأمامھجثاثممنھفاقتربعنھبعیداًبوجھھإبراھیمالسیدأشاح
أبي

وقال:طریقھاعترضولدهولكنالحجرةمنبالخروجوھمإبراھیمالسیدنھض
لياسمعأبيیاأرجوك
ریقھ:ازدردأنبعدكاذباًیمانفقالحدثلماتوضیحاًولدهمنینتظروھوإبراھیمالسیدوقف
پارسازوجةأختھيلحظاتمنذھناكانتالتيالفتاةتلك
بحدة:إبراھیمالسیدفقال
متزوجاًلیسأنھوأعرفپارساأعرففأناغیرھاكذبةجِد

فأردف:
الأمریرفضوالدهلأنسراًبھاتزوجلقد

وقال:شكٍبنظرةوالدهرمقھ
عنك؟لتسألالفتاةلكجاءتولماذا
قال:ثمقلیلاًصمت

والدهمعلپارسامشاكلةتسببلاكي
الصعداءفتنفسعملھقاصداًوخرجتركھثمبالأمراقتناعھعدمرغممتفھماًرأسھإبراھیمالسیدھز

عطارتھعلىیترددونسكانھامنوالكثیرینسمرقندكلفيمعروفاًعطاراًكانالذيإبراھیمالسیدخرجحینعصراًالوقتكان
أنھپارساوالدأخبرهوھناكپارسابیتقاصداًالبیتمنفخرجالعشاءصلاةقبلالبیتإلىیعودلنوالدهأنلعلمھھذایمانفاستغل

إیقاظھمنھفطلبنائم
فقال:إلیھقدومھسببعنیتسائلوھوناعسةبأعینیمانإلىپارساخرج
منھاللخروجتساعدنيأنوأریدكمصیبةفعلتُلقد
سألھ:ثمبضیقأنفاسھپارسازفر
المصیبة؟تلكھيوما

بحدة:فیھفصرخحدثبمایمانأخبره
الأحمق؟أیھافعلتھالذيھذاما
تابع:ثم

بھذا؟وأخبرهبوالديوالدكالتقىإنماذا
یقول:وكأنھبعینھنحوهیمانفأشار
حینھاحلإیجادعلیك

قال:ثم
موعدلديفأنانومكلتتابعسأتركك

باستیاء:یدیھبكلتاوجھھیمسحوھوپارسافقال
قلتھمابعدالنومسأستطیعوكأننيعلیك،اللعنة



بضیق:تابعثم
ھنامنارحلھیا

رحلثمیمانلھفابتسم
إبراھیمالسیدعطارةقاصداًلحظاتبعدمنھوخرجالبیتإلىدلفثمیفكرمكانھفيپارسابقي

البحیرةباتجاهوانطلقصھوتھامتطىثمحصانھوأحضرالبیتإلىیمانعاد
منھایقتربیمانفوجدتحصانصھیلصوتسمعھاإلىتناھىحینللخلففالتفتتباتجاھھاتنظرالبحیرةحافةعلىتجلسكانت
ذراعیھبینوارتمتنحوهأسرعتحتىحصانھعنھبطإنومانحوهتنظروھيأساریرھافتھللتحصانھصھوةعلىوھو
للآخرشوقھعنیعبرمنھماواحدكلیتحدثانوأخذاحافتھاعندوجلساالبحیرةنحواتجھاالحالةنفسعلىوھماوقتمروروبعد
سألھا:ثم
بعد؟الوقتیحنألم

متعجبة:فقالت
وقت؟أي

قال:ثمقلیلاًصمت
الزواج

نظراتھ:منتتھربوھيبتلعثمقالتثموجھھاعلىالتوتربدا
باكرا؟ًالوقتألیس
وقال:بقوةأنفاسھفزفر
ھذامنكِأطلبوأناأعوامالخمسةعلىیقربمامنذ
بحدة:تابعثم
الأمرھذاتكرارعننفسيلأكففأخبرینيھذافيترغبینتكونيلمإن

قالت:ثمقلیلاًصمتت
ولكن….ھذافيأرغببالطبغ
عیناه:اتعستوقدفقاطعھا
ماذا؟ولكن
قالت:ثمحدیثھامتابعةمنلتتمكنعمیقاًنفساًأخذت

بك؟أتزوجكيیمانیاتمتلكھالذيما
تابعت:بینماالطریقةبتلكتفكرتكونقدأنھایتوقعیكنفلمیمانصعق
یخشاهالعالمیجعلماوالنفوذالسلطةمنیمتلكثریاًزوجيیكونأنأرید
منھ:الغضبتملكوقدفقال
یحبكِقلباًأمتلكولكنيكلھھذاأمتلكلاقد
نفسھ؟السلطانتكونلالماذاأوشایانكالسلطانحتىأوالدینتقيكالوزیرتكونلالماذایكفي،لاھذاـ

بحدة:فیھاوصرخجوارھامنفنھض
بھوتزوجيإذھبيالسلطانفأمامكِوالسلطانالجاهتریدینكنتِإن
ورحلصھوتھامتطىثمحصانھصوبواتجھتركھاثم

**********

عنتوقفاثمسویاًیتحدثانكاناوقدالوقتذلكفيوالدهمعموجوداًبپارسافتفاجأالداخلإلىدلفثموالدهعطارةأمامیمانوقف
متجھماً:ولدهوجھیرىوھوبقلقإبراھیمالسیدفتسائلعلیھبصرھماوقعأنبمجردالحدیث
بني؟یابخیرأنتھلیمان؟
وجھھ:علىبكفھیمسحوھوفقال
تھتملاأبيیابخیر

إبراھیم:السیدنحونظرةاختطفأنبعدالأخیرفقالھناكوجودهسببعنوسألھپارسانحونظرثم
عنكإبراھیمالعمأسألجئت

سمعوالحظاتبعدثمیعلقفلمبھاأقحمھالتيالكذبةتلكبشأنإلیھلیتحدثوالدهإلىجاءوأنھفلابدپارسایقولھمایمانیصدقلم
خروجأنوبمجردقلیلبعدبھسیلحقأنھیمانفأخبرهالمسجدإلىسیذھبأنھإبراھیمالسیدفقالالعشاءلصلاةیؤذنالمؤذنصوت
شك:بنظرةصدیقةیرمقوھوقالوالده



دخولي؟فورسكتماولماذاتتحدثان؟كنتمافیم
بحدة:قالثمعینھبطرفنحوهپارسانظر

منيیغضبلاكيوالديأمامبھاأخبرتھالتيالمصیبةبذكریأتيألامنھلأطلب
بقلق:تابعثم

ھكذا؟مھموماًتبدولماذاوأخبرنيالآنھذامندعك
وقال:باستیاءیمانتنھمد
صدیقيیاشئكلانتھىلقد
بغضب:قالثممعھحدثلماحزیناًبداوقدپارسافقالحدیثمنجمیلةوبینبینھدارماعلیھقصثم

لأجلھافعلتھماتستحقلاالجاریةتلك
كتفھ:علىیربتوھومبتسماًتابعثم

صدیقيیاقلبكتستحقبمناللهسیعوضكغداً
كلتنزاحمعھالحدیثبمجردصدیقالحیاةفيشئفأجمللصدیقھقلبھفيماأخرجأنبعدبالارتیاحشعروقدالإبتسامةیمانبادلھ

صدركعنھمومك
إبراھیمبالسیدلیلحقاسویاًخرجاثم

***********

أذنھا:فيیتكرریمانصوتوصدىشاردةالجواريمخضعفيكانت
بھوتزوجيإذھبيالسلطانفأمامكِوالسلطانالجاهتریدینكنتِإنـ
بھوتزوجيإذھبيالسلطانفأمامكِوالسلطانالجاهتریدینكنتِإنـ

الحرملكمنخرجتثمبشدةعیناھافلمعت

بقدمھاتمسكوھيأرضاًفسقطتبھواصطدمتفجأةطریقھفيجمیلةخرجتحینمخضعھإلىطریقھفيشایانالسلطانكان
وقال:إلیھافھرعبشدةوتتأوه

بخیر؟أنتِھل
أنھإلاالألبابیسرقجمالاًیمتلكنممنعلیھالكثیراتمرورفرغممذھولاًیتجمدجعلتھنحوهخاطفةبنظرةاكتفتولكنھاتجبھلم
وجنتیھا:علىتنزلقدموعھارأىلماقالثمریقھفازدردأبداًمنھاأجملھيبمنیلتقلم
مولاتي؟یاكثیراًتأذیتِھل

قالت:ثمیلحظھاأنقبلبسرعةأخفتھاشفتیھاعلىماكرةابتسامةلاحت
كسرتقدوأنالابدبشدة،تؤلمنيقدمي
مخضعھإلىبھاوتوجھحملھاثمفوراً،الطبیبیحضرواأنحراسھفيفصاح

وقال:دموعھاعنھامسحثمفراشھعلىبوضعھاقام
الآنالطبیبسیأتيللبكاءداعيلا
قال:فحصھمنالطبیبانتھىوبعدماجیداً،قدمھابفحصأمرهثمبالدخولالسلطانلھفسمحالبابالطبیبطرقلحظاتبعد
الكاحلفيالتواءمجردالسلطان،مولايكسرأيیوجدلا

بقلق:الأخیرفقال
سیطیب؟ومتى
وقال:السلطاننبرةمنالطبیبتعجب
یتأذىلاكيالأقلعلىأیاملعشرةقدمھاعلىتدوسألاعلیھایجب
قال:ثممتفھمابرأسھالسلطانأومأ

الإنصرافبإمكانك
ھذا:علىالإقبالمنیمنعھاوھوفقالالفراشمنبالنھوضتھمفوجدھاجمیلةنحوالأخیرفنظرالسلطانمحضعمنالطبیبخرج
الطبیب؟قالھماتسمعيألممولاتي،یاتوقفي
بصرھا:تخفضوھيفقالت
ھناكأرتاحكيالحرملكإلىوسأذھبسمعتھبلى

وقال:فرفض
لكِ؟حدثفیماالمتسببأنالستُأوقدمك.،یطیبحتىبرعایتكِسیقوممنبنفسيوأناھناستبقینبل

مصطنع:وبخجلھادئةبنبرةفقالت



السلطانمولايمنكالعفو
وسألھا:جوارھاإلىجلسثمفابتسم
القصر؟فيھناوأنتمتىمنذ

قالت:ثمتتذكروكأنھاعینھابطرفنظرت
سنواتالسبععلىیربومامنذ

مصدق:غیروقالفشھق
قبل؟!منأراكولمسنواتسبعمنأكثرمنذ

بحزن:فقالت
بضربيتقومكانتماوكثیراًوجوديتتجاھلكانتفقدالقصرجواريكبیرةسورناالسیدةبسببھذا

الوقتمنقلیلبعدثمسوطاًیحملوھولحظاتبعدوعادمخضعھمنخرجثموجھھعلىالغضبوظھرالسلطانوجھفتجھم
بأدب:وقالالسلطانأمامانحنتثمالجواريكبیرةسورناجاءت

السلطانمولاياحترامي
الغاضبة:بنظراتھاترمقھاوھيبحدةفقااتجمیلةعلىبصرھافوقع
الجاریة؟أیتھاھناتفعلینماذا

بغضب:قالثمتصرخ،جعلتھاقویةصفعةوجھھاعلىالسلطانفصفعھا
العاھرة؟أیتھاالطریقةبھذهمعھاوتتحدثيتجرؤینكیف
ثمالنھوضعلىبمساعدتھاوقامجمیلةمندناثمأرضاًتجثوبأنفأمرھالأجلھا،غاضبالسلطانترىوھيملامحھاالدھشةعلت
بالسوط:نحوھایدهیمدوھوقالثمجوارھاإلىیقفوھوسورنامنقربھا
ھیا

وسألتھ:الفھمعدمتصنعت
ماذا؟
وقال:فابتسم
منھالتثأري
جداًخفیفةضربةسورنابھضربتثممرتعشةبأیدٍبالسوطفأمسكیطمئنھابرأسھفأومأمصطنعبخوفنحوهونظرتعینھارفعت
منھا:السوطیأخذوھوالسلطانفقالبھاتشعرلمأنھالدرجة
ھكذایكونولكنمولاتيیاالرقةبھذهیكونلاالجلد

وقال:إلیھاأعادهثمالقصرجدرانزلزلتصرخةفصرختقوةمنأوتيمابكلسورناجسدعلىبھوھوىلأعلىالسوطرفعثم
قوتكِفلترینيھیا

بابتسامة:قالثممنھاالسوطالسلطانفأخذساعدیھاالوھنأصابحتىبقوةبجلدھاقامتثمعمیقاًنفساًفسحبت
للیومھذایكفي

بالإنصرافالتحركتستطیعتكنلمالتيسورناأمرثم
ذلكبعدالباببإغلاقالحارسوقامخرجتحتىجراًأقدامھاتجرالبابباتجاهسارتثمبصعوبةسورنانھضت

قال:ثمبجوارھاطرفھعلىوجلسأخرىمرةالفراشفوقبالتمددجمیلةبمساعدةالسلطانفقام
مولاتي؟یااسمكما

قالت:ثمیمانبھاسماھاالذيبالإسمأمالحقیقيباسمھاتخبرهاسمیھابأيتعرففلمقلیلاًصمتت
شارولیت

وقال:السلطانابتسم
جمیلاسم
فقالت:عمرھاعنسألھاثم

وعشرونأربعة
الآخرھوالنومفيوغابالأریكةفوقواستلقىالسلطانفنھضالنومغلبھاحتىیتحثانظلاثم

شفتیھاعلىلاحتوقدالأریكةفوقالنومفيیغطالذيالسلطاننحوتنظروھيالفراشفوقتجلسجمیلةكانتالصباحوفي
ھامسة:قالتثمماكرةابتسامة
قبضتيفيھذهوسلطنتكفیھبمنقصركیكونسوفغداًالأحمق،أیھاالطعمابتلعت

مبتسماً:قالثمساحرةرقیقةبابتسامةثغرھاافتروقدنحوهتنظررآھاحیندھشةفيحاجباهوارتفعالسلطاناستیقظاللحظةتلكفي
الإبتسامةلھذهرؤیتھبعدلاأمأشرقتقدالشمسكانتإنالمرءیعرفكیف

وجھھا:عنیدیھایبعدوھووقالمنھابالقربجلسثممنھافدنابالخجلشعرتبعدمابیدیھاوجھھافوارت



مولاتي؟یاالآنقدمكِحالكیف
مسامعھ:إلىوصلبالكادمنخفضبصوتفقال
لكشكراًبخیر

یمنعھا:وھوحازمبشكلٍفقالالفراشعنالنھوضحاولتثم
نھائيبشكلقدمكِتطیبحتىالمكانھذاتغادريلنالیوم،وسأقولھابالأمسقلتھا

فابتسمت
منذشئمنتشتكيتكنلمأنھارغمطبیعيبشكلقدمھاعلىالسیرجمیلةبمقدوروأصبحالطبیببھاأخبرالتيالعشرةالأیامانتھت
تریدهكانماوھذامعھتبقىكيشئأيلفعلمستعدأنھلدرجةبھاتعلقفقدمخضعھمغادرةأرادتحینالسلطانفحزنالبدایة،
عینیھ:فيتنظروھيوقالتتوقفتولكنھابالخروجتھمكانت
السلطان؟مولايمنكَبالقرببقائيفيترغبھل
بلھفة:یقولوھوإیجاباًأومأ

بالطبع
باندفاع:فقالت

العمرلآخرمعكسأكونوعندھاسلطانةوأعلنِّيتزوجني
صدره:إلىیضمھاوھوقالثمأساریرهتھللتماسرعانولكندھشةفيالسلطانحاجبافارتفع

سیحدثماھذا

***********

والجنووأخذواالفرسانمنومجموعةپارساجوارإلىجلسمنھاالانتھاءوبعدالتدریباتبعضبأداءیقوممعسكرهفيیمانكان
بلھفة:قالثمرامینیدعىكانوقدالجنودأحدإلیھماجاءحتىیتحدثون

خبر؟آخرسمعتمھل
فتابع:متأھبیننحوهالجمیعنظر

السلطانسیتزوج
ساخراً:یمانفقال

البائسالعازبھذاسیفعلھاوأخیراً
فتابع:تعلیقھعلىالجمیعضحك
حالنامثلفيھمبمنیتزوجونلاالناسفھؤلاءالأخرىالبلادأمراءأوسلاطینأحدابنةمنسیتزوجوأنھلابد
نافیاً:رامینفقال

قصرهجواريبإحدىیتزوجسوففھوبالعكس
بتوجس:فقالیمانرأسفيالخطرناقوسدق
الجاریة؟تلكتكونمن

قال:ثمالجھلعلامةلأسفلفمھرامینقوس
شارولیتتدعىفارسیةغیرفتاةأنھاسمعتولكنيأعرفلا

علىمنطبعالحزنفوجدپارسابھفلحقھذاأحدیلحظلاكيبعیداًووقفجوارھممننھضثماسمھاسمعحینیمانوجھامتقع
فسألھ:وجھھ
تریدهماھوھذاأنتعرفأنتحزنت؟لماذا
صوتھ:نبرةفيالحزنبداوقدیمانفقال
ھكذاعنّيتتخلىقدأنھاأتخیلأكنلم

قال:ثمكتفھفوقكفھپارساوضع
ثمنبلاباعتكالنھایةوفيالجواريحیاةغیرأخرىحیاةعیشعلىوساعدتھالغتھاتعلمتلقدصدیقي،یاقیمةلھاجعلمنأنت
تابع:ثم

الأرض.ممالككلعلىملكةتوجتوإنحتىھكذاوستبقىجاریةسوىلیستفھيصدیقيیانسیانھاحاول
عانقھ،ثمكتفھعلىالأخیرفربتصدیقھنحویماننظر

صدیقھ.یراھاأنقبلدمعتھمسحثمللطمع،ضحیةسیكونقلبھأنأوھكذاسیھونأنھیتخیلیكنفلمیمانعینمندمعةسقطت



*********

أمراعلانھمنأسبوعینبعدسمرقندأھلكلأمامسلطانةوأعلنھاالرومابنةشارولیتمنسمرقندسلطانشایانالسلطانتزوج
زواجھ

وبحبھبھغدرتالتيتلكبزفافالإحتفالأصواتیسمعوھویمانصدرفيتتأججالناركانت
بحبھ،یظفرلمبعدماشھیداًغداالذيقلبھعلىالحسرةدموعیزرفوحیداًحجرتھفيفراشھفوقیجلسكان

الطارقھوأنھیعرفكانفقدبالدخوللوالدهوسمحدموعھبمسحفقامالحجرةبابعلىطرقاًسمع
برفق:قالثمولدهمنواقتربإبراھیمالسیددلف
ھكذا؟بنفسكتختليلماذابني؟یابكماذا
یضمھوالدهجعلتعینھمنسقطتعبرةولكنشیئاًیقلفلمعلیھایكونالتيالحالغیرحالٍعنالتعبیریجیدونممنیمانیكنلم

بحنان:یقولوھوصدرهإلى
أبداًلھاحبكتستحقلافھيبنيیاتحزنلا

فأردف:وجھھعلىمرسومةالدھشةكانتوقدوالدهعنیمانابتعد
پارسازوجةأختتكونعنكللسؤالالبیتإلىجاءتالتيالفتاةتلكأنصدقتأننيتظنكنتھل
خجل:فيبصرهیمانأخفضلماتابعثم
الھطول:فيدموعھأخذتوقدیمانفقالعنيأنتأخفیتھاالتيبالحقیقةوأخبرنيإليَّپارساجاءلقد

أبيیاسامحني
قال:ثمبرفقولدهكتفعلىإبراھیمالسیدربت

بنيیااللهسامحك
تابع:ثم
ھمكویزیحقلبكیریحأنعساهالرحیمالرؤوففھوركعتین�وصلِانھضھیا

یوقظھوھووالدهیدعلىسوىیستیقظولممكانھفيغفاحتىفیھھوماعنھیخففأناللهیدعووأخذوصلىتوضأثمإیجاباًفأومأ
الفجرصلاةلأداءللمسجدلیذھبا
علىأمامھتسیرفجأةفرآھاالشمسعلتحتىالمدینةشوارعیجوبیمانبقيبینماالبیتإلىإبراھیمالسیدعادمنھاالإنتھاءوبعد

قال:ثمخلفھافأسرعاستحیاء
الشیخ؟ابنةیاحالككیف
معتذراً:فقالیعرفھالافتاةفوجدھانحوهالتفتت
أخرىفتاةظننتكلقدآسف،
نفسھ:معاتباًفقالشفةببنتالنبسدونطریقھاتابعتثمحادةبنظرةالفتاةرمقتھ

أمامكالشیخابنةوجودتتوھموالیومالخائنةتلكعلىتبكيكنتبالأمسإبراھیم؟ابنیاأصابكالذيما
بغدادفياستضافھالذيالشیخابنةھيأمامھتسیررآھاالتيالفتاةتلكأنیظنكانفقد
یمان:فقالعلیھلیطمئنپارساجاءحتىلحظاتإلاھيوماالفورعلىحجرتھإلىودلفبیتھإلىعاد

ال….بتلكعلاقتيعنتخبرهأموالدكعنالأمرإخفاءمنھلتطلبوالديحانوتإلىذھبت
سئلفظبأيبذكرھایأتِأنلسانھیطاوعھلمبعدماصمت
موضحاً:پارسافقال
عنالأمریخفيأنمنھطلبتحینیصدقنيلموكذلكبھأنتأخبرتھمایصدقلمولكنھبھذالأخبرهإلیھأذھبلمأنيلكأقسم

بالحقیقة.أخبرهكالأبلھفوجدتنيوالدي
مستنكراً:قالثملأعلىفمھزاویةپارسافرفعأمامھبالفراغیحدقوھوشفتیھعلىابتسامةلاحتثمبقوةفتنھد
ھذا؟وما
فتابع:نحوهیماننظر
قریبعماعقلكستفقدأنكیبدو

پارساوجدانتھىولماأخلاقھاوعنالشیخابنةعنحدیثھفيوتطرقالبیتإلىعودتھقبلمعھحدثبماأخبرهثمعالیاًضحك
متعجباً:فقاللأعلىحاجباهارتفعوقدنحوهینظر

بخیر؟أنتھلپارسا،
پارسا:فقال

أخرى؟فتاةعنتتحدثوالیومالجاریةتلكفراقعلىحزیناًكنتبالأمس



ما:شئعنیبحثكمنحولھبرأسھیدوروھوتسائلثم
ھنا؟سكینیوجدألا
لماذا؟ـ

بتلابیبھ:یمسكوھوبحدةپارسافیھفصرخمستغرباًیمانسألھ
لا؟أمیعملكانإنماوأنظرقلبكلأخرج
الحجرة:بابصوبویتجھیتركھوھوپارسافقالیمانضحك
جریمةأرتكبأنقبلسأرحل

الضحك.كثرةمنعینھدمعتحتىصدیقھفعللردةیضحكمكانھفيیمانبقي

***********

معترضاً:الأخیرفقالاللحظةتلكحتىاسمھایعرفلاالتيالشیخابنةمنالزواجفيرغبتھعنپارسایمانأخبرشھرمضيبعد
ھذاأرفضأنا
لماذا؟ـ

بتحدٍ:عینھفيینظروھوپارسافقال
آخرشخصٍخطأثمنشخصیدفعأنأقبللالأنني

تابع:ثم
الجاریةھذهلتنسىالفتاةبتلكالزواجتریدأنت
بحدة:یمانفقال
پارسا؟یاالأموربینتخلطلماذا
بحدة:الأخیرفقال
یمانیاسیحدثماھذاولكنالأموربینأخلطلاأنا
برفق:تابعثم

صدیقيیانفسكوتظلمتظلمھاأنأخشى
كتفھ:فوقیربتوھویمانفقال
شئأيبھایذكرنيیعدولمالجاریةتلكنسیتفلقدصدیقيیاتقلقلا

شیئاًیقلولملأسفلفمھپارساقوس
حتىپارساأخذھاالتيالفكرةنفسعنھیأخذفسوفلاحتىالوقتذلكفيالشیخابنةمنالزواجفيرغبتھعنوالدهیمانیخبرلم

الزواجفيیرغببأنھبإخبارهفقامكاملعامانقضى
وقال:إبراھیمالسیدفابتسم
الآنالزواجفيفرغبتعمركمنالثلاثینتخطیتأنكلاحظتوأنكلابد
تابع:ثم

الحظ؟تعیسةومن
یقول:وھویمانضحك
الحد؟لھذاسئأناھلأبي،یااللهسامحك
وقال:كتفھعلىوالدهفربت
أخبرنيھیا

قال:ثمقلیلاًیمانصمت
عاممنأكثرقبلبغدادفيكنتحینوالدھااستضافنيفتاة
باستنكار:والدهفقال

عربیة؟!
الأمر:ھذارافضاًبحدةالأخیرفقالوالدهفعلردةمنیتعجبوھوإیجاباًیمانأومأ
أبداًھذایحدثلن
لماذا؟ـ

فجأة:وجھھفيوالدهفصرخ
معھحدثماولدهمعیحدثأنیخشىإبراھیمالسیدكانسمرقندفيالبقاءفيترغبلالأنھاأعوامعدةبعدتتركھاثممنھالتتزوج

والده:إقناعمحاولاًیمانفقال



متشابھةلیستوالأقدارأبيیاقدرهإنسانلكل
طالبعدماقالثمرافضاًبقيإنیخسرهلاحتىولكنقالھبمااقتنعلأنھلیسشیئایقلولمولدهقالھبعدماإبراھیمالسیدصمت
صمتھ:

موافقفأناھذاتریددمتما
تفھمھعلىیشكرهوھوعانقھثمبفرحأساریرهفتھللت

وأردف:نفیاًفأومأبغدادإلىسیذھبكانإنسألھثمبشدةالأخیرففرحبالأمرلإخبارهپارسالملاقاةخرجذلكبعد
ھناكإلىسأذھبقبلوإنأریدهعماوأخبرهإلیھسأرسل

پارسا:فقال
اللهعلىتوكل
بغدادإلىالمسافرینالتجارأحدمعوأرسلھارسالةیمانفكتب

*********

وقالت:كیانفنھضتالبیت،بابیطرقمنسمعاحینالعصرقبیلغدائھمایتناولانكیانوابنتھالشیخكان
لأرىسأذھب
فقال:یریدهعمافسألتھالعربمنلیسأنھثیابھمنیبدورجلاًأمامھافوجدتالبیتبابفتحت
الكبیر؟المسجدإمامبیتھذاھل

فقال:إیجاباًكیانأومأت
إیاھاأسلمھكيأخبرتھفھلالھرسالةمعي
وقال:نحوهالرجلفمدھاالرسالةتلكعنوسألھالرجللرؤیةفخرجالطارقبأمروالدھاوأخبرتالبیتداخلإلىكیانعادت
إبراھیمابنیمانیدعىسمرقندمنشابلكأرسلھا

ابنتھ:فسألتھالداخلإلىوعادشكرهثممنھالرسالةالشیخأخذ
أبي؟یاالرسالةممن

بیده:التيبالرسالةیحدقوھوأجابھا
سمرقندمنرسالة
تابع:بینمابھذاعلمتحینكیانقلبخفق

یمانیدعىشخصأرسلھا
فياللهتدعوكانتأنھالدرجةبھكیانھاوكلعقلھاانشغلوقدعامقبلرأتھمنذفھيأرضاًتسقطأنوكادتیختلبتوازنھافشعرت

یقول:والدھافسمعتأخرى،مرةتراهأنصلاةكل
الشخص؟ھذایكونمنترى
مندفعة:فقالت
عامقبلاستضفتھالذيسمرقندرسولإنھ

قال:ثمتذكرهمحاولاًالشیخصمت
تذكرتھلقد
شك:بنظرةیرمقھاوھوابنتھسألثم

قبل؟منبھالتقیتھلھو؟أنھعرفتِكیف
وقالت:بصرھافأخفضتخجلاًوجنتاھاتوردت

حینالتاليالیوموفيإلیھ،أناوأخذتھإزعاجكأشأفلمنائماًفوجدتكإلیھتأخذهكيإلیكجئتللضیفطعامإعدادمنيطلبتحین
یمانأنأخبرنيعنھنیابةأشكركأنمنيطلببعدتعدلمأنكأحبرتھولماعنكوسألھناإلىجاءبغدادعلىسمرقندجیشھجم
یوماًساعدهمنینسىلا

قال:ثمبمكرالشیخابتسم
الضیفاسمتذكرالجمیلةكیانزالتولاكاملعاممر
غرفتھاإلىفھرولتأكثرخجلھاتواريأنكیانتستطعلم

وقرأھاالرسالةفضثموالدھافضحك
سأخبركلذاأكون؟منتتسائلقدأنكأعرفالطیب؟الشیخأیھاحالككیفوبركاتھ،اللهورحمةعلیكمالسلام(



فيرأیتأننيلأخبركالرسالةھذهلكأرسلتواقدالشابذلكھوأناعام؟قبلبیتكفياستضفتھالذيالفارسيالشابتذكرھل
فيليأنیسةوتكونبعبیرھاحیاتيلتملأليوأعطیتھاعليّتكرمتفھلامكانھافيتزاللاكانتفإنعام،قبلبیضاءزھرةبیتك
)الآخرةوفيالدنیا
ابنتھإلىذھبثممعناھافھمفقدالوقتلبعضبالرسالةالشیخحملق

********

تذكرتھكلماشفتیھاعلىرقیقةابتسامةعلقتوقدوذھاباًجیئةالمكانتجوبغرفتھافيكانت
ابتسامةوجھھوعلىخلفھیقفوالدھافوجدتالبابفتحتثمابتسامتھاتواريأنجاھدةفحاولتالبابوالدھاطرقاللحظةتلكفي

فقال:ابتسامتھسرعنفسألتھعذبة
منكالزواجیطلب
حیاتھالبقیةبقربھلتنعملھزوجةفیھیطلبھایومیأتيقدأنھتتخیلتكنفلمأوصالھافيتجريوبالحرارةتمیدبالأرضشعرت
منخفض:بصوتوقالتخجلفيفابتسمترأیھاعنیسألھاوھووالدھاصوتعلىشرودھامنانتبھ
أبيیاصائباًتراهماافعل

الله)اختارهفیماالخیروھي(واحدةعبارةسوىیكنلموالذيإلیھردهبإرسالقامثموالدھافابتسم
فيالزواجوتمرسميبشكللھاوتقدمبغدادإلىذھباثملأجلھففرحبھذاوالدهبإخباروقامالشیخردبلوغھفوریمانأساریرتھللت

شھرینغضون

*********

یوماًرفیقاتھاكنَّمنمعمتواضعةكانتأنھاإلاقلبھاقسوةفرغمسویاًیتحدثنالجواريبینالحرملكفيتجلسكانت
جوارھا:إلىجلستأنبمجردقالتوالتيریحانةالخاصةوصیفتھاإلیھادلفتحینشتىأمورفيیتحدثنكن
تریدینھاكنتِالتيالعشبةتلكلكِلأحضرذھبتحینالتقیتبمنمولاتيیاتصدقيلن
من؟ـ

فقالت:اكتراثبغیرجمیلةسألتھا
یمان
تبتسم:وھيریحانةتابعتبینماملامحھاواضطربتاسمھسماعھالدىحمیلةقلبخفق
تزوجبعدمامختلفاًبدا

مصدقة:غیرقالتثمدھشةفيعیناھاواتسعتلأعلىحاجباھاارتفع
مستحیل

القصرمنوخرجتالخدمثیابمرتدیةخرجتلحظاتحتىإلاھيومامخضعھاإلىواتجھتنھضتثم

**********

یقول:خلفھمنصوتاًسمعھناكفیھاكانالتيالأیامأحدوفيوالده،بعطارةللعملوالتحقالجیشتركزواجھبعد
الفارس؟أیھاحالككیف
قالثمعاممنلأكثردامغیاببعدأخرىمرةصوتھاسیسمعأنھیتخیلیكنفلموتحطمیدهمنفسقطزجاجيبوعاءممسكاًكان
نفسھ:تمالكبعدما

فارساًأعدلم
دوماًھكذاستظلولكنكـ

علیھمرتذكرىبأجملذكرتھوكأنھافابتسمالسلطانقصرإلىأخذھاتمبعدمامرةأولرآھاكماأمامھتقففوجدھاإلیھافاستدار
بتھكم:فقالتابتسامتھوأخفىنفسھتداركماسرعانولكنھ

یمانیاعقلكأشغلزلتلا
وتابعت:صدرهفيبقبضتھاضربتھثم
ھناوحديأسكنزلتلا

قال:ثمعنھابعیداًبوجھھأشاح
زوجتيسوىھناأحدیوجدلاالآنولكنالماضي،فيھذاكان

بغیظ:فقالت



عینیكمنینبعليحبكأرىلاكيبعیداًبوجھكأشحتلماوإلاتكذبأنت
قال:ثممحقةكانتفقدبضیقأنفاسھزفر
مني؟تریدینماذا

البكاء:بعضیشوبھابنبرةقالتثمعینیھافيالدموعترقرقت
یمان؟یاتزوجتلماذا
قال:ثمبدھشةحاجباهارتفع
بھلكِشأنولایخصنيأمرھذا

ملحوظ:بشكلصوتھاعلاوقدفقالت
یخصنيبل
تابعت:ثم

یمان؟یاغیريبفتاةتزوجتلماذا
غضبھ:زمامأفلتبعدمافیھافصرخ

منيتتھربینوكنتيمنكِالزواجفيبرغبتيأخبرتكِمرةكم
بالبكاء:أجھشتوقدالأخرىھيفصرخت

أخرىمرةتحاولأندونورحلتتركتنيولكنكمعكسأبقىكنتأنيلكأقسمالوقتذلكفيبيتمسكتكنتلو
یقول:وھوالمحطمالزجاجيالوعاءبقایالیلثقطوانحنىفاستدار

الآنالحدیثھذامنفائدةلالذاتتراجعيلموأنتِأفعل،لمأنا
متھكماً:تابعثم
جاریةسوىنظرهفيتكونيفلنمنھقربكِمھمافھوبخروجكِالسلطانیعرفأنقبلالسلطانةأیتھاقصركِإلىعوديھیا
فھوصدرهفيینغرسبخنجرفشعرالعسلیتینعینیھاداخلتترقرقالدموعفوجدعلیھاقالھماأثرلیرىنحوھاخاطفةبنظرةالقى
ورحلت؟تركتھمنوھيھواھاعلىیسیرأنتریدهفلماذاھذاتستحقكانتولكنھاحزینةیراھاأنیحبلا

بنظرةرمقتھثمعمیقاًنفساًتسحبوھيھامتھارفعتثملھوشوقھاضعفھاتظھروألاأمامھنفسھاتتمالكأنبصعوبةاستطاعت
ورحلتوتركتھمتوعدة

وجھھعلىوالغضبالضیقمنمزیجضھروقدالمحطمالزجاجنحوأمامھینظرفعادأنظارهعناختفتحتىبعینیھیتبعھاكان
العطارةإلىوالدهدلفاللحظةتلكوفيعلیھاالقویةقبضتھإثریدهاخترقتالتيالزجاجبقطعةیشعرلمأنھلدرجةبھامنشغلاًكان
المصابة:بیدهیمسكوھووصاحیدهمنتقطرالدماءرأىلمانحوهھرعثم

حدث؟ماذایمان،
القلقفوجدوالدهنحوونظرعینھفرفعبغزارةمنھتنزفوالدماءیدهباطنفيعمیقبجرحفتفاجأیدهنحوونظرلھالأخیرانتبھ
لیطمئنھ:فقااعینیھمنینبثق
أبيیابخیرأنا
صمت:بعدتابعثم

الإرھاقببعضأشعرفأناالبیتإلىبالذھابليسمحتھلا
الفورعلىفرحلبالموافقةوالدهلھأومأ

أندونحجرتھإلىدلفثممقتضببشكلالتحیةفألقىالبیتردھةفيالموجودةالأریكةفوقتجلسزوجتھفوجدالبیتإلىوصل
شفةببنتبنبس

مرحاًكانفقدبیتھفيقضتھاالتيأشھرالخمسةطولالحالبھذهتراهلمفھيھكذاالوجھمتجھملھرؤیتھالدىبالقلقكیانشعرت
بطبعھ
بصرھاوقعأنبمجردولكنحزنھسببعنتسألھأنكادتشارداًالفراشطرفعلىیجلسفوجدتھبھفلحقتعلیھبالقلقشعرت
نحوه:تھرعوھيعالیاًشھقتیدهعلى
لیدك؟حدثماذایمان

پارساصدقفقدتقبلھایتسطیعولاعنھاعازفوھوبھازواجھمنذفھوحدثلمابالألمشعرتسریعاًیدھامنفسحبھابیدهأمسكت
یقفكانالسلطان،قصرإلىویذھبالبیتمنیتسلللیلةكلكانأنھلدرجةیستطعلمولكنھجمیلةینسىكيمنھاالزواجأرادھو

أبداًیحدثلمذلكولكنطرفھاتلمحعینھعلمنھبالقرب
لھاسامحاًنحوھایدهیمدوھوفقالالآنفیھھيماكلسببفھوعلیھابالشفقةشعرالبریئتینعینیھاداخلتترقرقالدموعرأىلما
تفحصھا:أن

أعتذر



فشعربأھدابھاعالقةدمعةفلاحظوتضمیدھایدهبغسلقامتثمنظیفةوخرقةالماءبعضبھوعاءًتحملعادتثمللحظاتخرجت
قال:ثمبالألم
سامحینيآسفأنا

سألتھ:ثمنحوهونظرتاستدارتولكنھاالحجرةمنلتخرجنھضتثمتعلقأندونبیدھادمعتھامسحت
بي؟تزوجتلماذا
تابعت:بینماشیئاًیقلولمنفسھمنبالخجلفشعربعینھاعینھفالتقتنحوھالینظرعینھرفع
مني؟تزوجتلماذابي،ترغبلادمتما

یقولھ:شیئاًیجدلمبعدمافقالبكلماتھاوجھھعلىصفعتھوكأنھا
أبداًمخالفتھیمكننالاالذيالقدركیان،یاالقدرإنھ

الإنھمار:فيدموعھاأخذتوقدبحزنقالتثمقلیلاًصمتت
إذا؟ًالقدر

بحزم:تابعتثم
بغدادإلىالعودةأرید
قال:ثمالوقتلبعضعینیھافينظر

سأعیدكِ
تبكيوھيالحجرةمنخارجةفھرولتبھاللتمسكمنھمحاولةأيدونإعادتھاعلىوافقلماقلبھایمزقبھشعرت
البیتمنفخرجتخنقھأنوتكادصدرهعلىتطبقالبیتبجدرانشعرحتىلحظاتإلاھيوماالفراشفوقظھرهعلىاستلقى
پارساالوقت،ھذامثلفيعنھالتخفیفیمكنھالذيالوحیدالشخصإلىوذھب

بك؟ماذاـ
فقال:ھذاحالھعلىاعتادوكأنھبضیقپارساسألھ
صدیقيیامحقاًكنتلقد

مصطنع:بغرورپارسافقال
دوماًالمخطئوأنتیمانیامحقاًكنتُلطالما

صبر:بنفاذتابعثم
المرة؟ھذهفعلتماذا

قال:ثمبپارسایحدقوھوقلیلاًصمت
بغدادإلىكیانسأرسل

مستنكراً:پارسافقال
حزینا؟ًتبدوألھذا
سؤالھ:متجاھلاًفتابع
أطلقھاأنبعد
المجنون؟الأحمقأیھاتقولماذاـ

تابع:ثموجھھفيپارسابھاصرخ
بھازواجكعلىأشھرخمسةسوىتمضلم

صمت:بعدفقال
ھذاتریدمنھي
أحزنھاشیئاًفعلتأنكلابدـ
زوجتھ:معیمانتعاملفيیشكبدأوقدلحظاتبعدتسائلثم
كزوجة؟معھاتتعاملھل
أسنانھ:تحتمنپارسافقالنفیاًیمانأومأ
عنھاعازفوأنتبیتكفيتبقىفلماذاالرحیل،تریدھيلھذا

موضحاً:قالثمبكفھیمانفأمسك
،بینمنتنتزعبروحيشعرتإلیھانظرتكلماولكنيحاولتأننيلكأقسم جنبيَّ
سألھ:ثمبضیقأنفاسھپارسازفر
كذلك؟ألیسحبكتخونأنكتشعر

تابع:بینماعنھبعیداًبوجھھأشاحبأنواكتفىیمانیجبھلم
ألمھافيالمتسببلأنكبالذنبتشعرلاولكنك



استطرد:ثم
بھذا؟علمعلىوالدكھل

وقال:الجھلعلامةلأسفلفمھقوس
إلىتحدثلكانحدثفلوكھذا،بشئأخبرتھأظنھالا

صمت:بعدیمانفقالیعلقولمپارساصمت
الیومرأیتھالقد

فتابع:نحوهپارسانظر
بأخرىزواجيعلىلتعاتبنيإليجاءت

بھذا؟شأنھاوماـ
غریبة:بابتسامةفأردفمستغرباًپارىساسألھ
بيتحظىأنلغیرھاتریدلانفسھالوقتوفيمنيالزواجفيترغبلا

متفھماً:پارسافقال
لھاملكٌأنكتشعرلذاتحبكزالتلا

قال:ثمالجھلعلامةلأسفلفمھقوس
ربما

***********
بالندمفشعرمسامعھإلىیصلبكاءھاوصوتحجرتھافيقابعةوزوجتھنامقدوالدهفوجداللیلمنتصفبعدالبیتإلىعاد

بعدففتحتھالبابعلىطرقثمإلیھاوتوجھفنھضذلكمنمنعھبكاءھاصوتولكنالأمرلھذاحلفيیفكرالأریكةفوقجلس
لحظات
لأجلھا:بالحزنأحسبعدمافقالالبكاءأثرمنمتورمةجفونھاكانت
كیان؟یاالبكاءمناكتفیتأما

الداخلإلىتھرولوھيالبكاءوعاودتوجھھافعبسعینیھامدامعفتحالذيالمفتاحكانتكلماتھوكأن
والدهمسامعإلىأصواتھماتصللاحتىخلفھالبابأغلقثمخلفھادلف

منھخرجتكلماتببضعإرضاءھاوحاولمنھافاقتربمؤلممشھدفيالدموعتذرفأخذتوقدالفراشطرفعلىجلست
فقالت:بصعوبة

فقطبلسانكھذاتقولأنكأعلمفأناتقولھ،ماعناءنفسكتكلفلا
دموعھابللتأنلدرجةعالیاًوتنشجتبكيفأخذتصدرهإلىوضمھابذراعھأحاط.كتفیھاثمجوارھاإلىفجلسبالحرجشعر

صدرهتحرقكالنیرانبالدموعفشعرقمیصھ
ھذامنلھالخلاصھوبالأذانشعرفقدبارتیاحیمانفتنھدالصبحلصلاةیؤذنالمؤذنصوتسمعاحتىالحالةتلكعلىظلا

وجھھا:قسماتتعتريالدھشةرأىلمابتلعثمموضحاًقالثمحیةلدغتھكمنعنھافابتعدعلیھنفسھیجبرالذيالوضع
الصبحلأصليسأذھب

الذھولمنحالةفيتاركھاخرجثم
للصلاةسویاًخرجاثمالآخرھوفتوضأیتوضأوالدهوجد
ولده:وجوملاحظلماإبراھیمالسیدقالالطریقوفي
بك؟ماذا
قال:ثمبضیقتنھد
شئلا

بجوابھ:یقتنعلملماوالدهفقال
وزوجتك؟أنتتشاجرتمھموما؟ً،…..ھلتبدولماذااذاً
وقال:نفیاًرأسھھز

سنتشاجر؟ولماذا
لدیھبماالبوحفيیرغبلاأنھأحسبعدمایزدولمإبراھیمالسیدصمت

صمتفيللمسجدطریقھماتابعاثم

***********



وھيیدھاعلیھوقعتماكلبتحطیموقامتمخضعھاإلىتوجھتثمعینیھامنالشرریتطایرمشتعلبوجھالقصرإلىعادت
القصرأركانكلفيیجلجلصراخھاوصوتیمانتتوعد
إیقافھایستطیعغیرهفلیسالسلطانةبأمرلتخبرهالسلطانإلىریحانةھرعت
صدرهفيدفعتھأنإلامنھاكانفماتھدئتھامحاولاًبیدھاأمسكثممنھافاقتربجنونيبشكلثائرةفوجدھالمخضعھالسلطاناتجھ
تصرخ:وھيبقوة
عنيابتعد
بقوة:وجھھافيوھدربقبضتھعنقھاعلىقبضثمبالقصرمنكلسمعھاقویةصفعةوجھھاعلىفصفعھابالغضبالسلطانشعر
العاھرة؟أیتھاھذاعلىتجرؤینكیف
وتابع:للخلفدفعھاثم
ھنا،مكانلكِیكونولنالحرملكإلىستعودینفصاعداالآنمنلذاحقیرة،جاریةإلاأنتِما

صوتھ:بأعلىفیھاصرخولكنھمنھالإعتذارفحاولتقالھبعدمالكلامھاانتبھت
وجھيعناغربي
جاریةتعودسمرقندعلىسلطانةقضتھاالعامونصفالعاممنیقربمامضيفبعدالخیبةأذیالتجرالسلطانمخضعمنخرجت

كانتكما
تھكم:بنبرةوقالتجوارھاإلىجلستثمشامتةابتسامةتبتسموھيسورناإلیھافجاءتصمتفيتبكيوھيفراشھاعلىجلست
إلیك؟بحاجةیعدفلمالسلطانرغبةانتھتھلماذا،

ورحلتفتركتھانظراتھامنبالغضبسورناشعرتبشئ،النبسدونحادةبنظرةفرمقتھا
بتحدً:تقولوھيمكانھامنفنھضتفجأةعینھالمعتحتىتفكرفي.مكانھاظلت

فعلھللجاریةیمكنمایمانیاسأریك
خطتھالتنفیذتستعدوھيالحرملكمنخرجتثم

بحدة:فیھافصاحالأریكةعلىتجلسبھافتفاجأمخضعھإلىالسلطاندلفالمساءفي
ھنا؟إلىبالولوجلكُسمحمن

تقول:وھيبدلالمنھفاقتربت
حدثماأقصدولمغاضبةكنتلقدالسلطان،مولايمنكاعتذر

صدره:إلىرأسھاوتسندجذعھحولذراعیھاتلفوھيوتابعتیدهفيالشرابمنكأساًوضعتثم
السلطانمولايسامحني

یتعرقبدأحتىلحظاتإلاھيوماواحدةدفعةالكأسفيماتجرعثمبرضافابتسمأذابتھنظرةعینھفيونظرتعینھارفعتثم
بصوتفقالشفتیھاتعتليماكرةوابتسامةمتسعةبأعیننحوهتنظرفوجدھابعینھاعینھفاتقتأحشاءهفيحادةبآلامیشعرویھو
متألم:
العاھرة؟أیتھافعلتِماذا

ھادئة:بنبرةتجیبھفقالت
السلطانأیھافعلھالجاریةتستطیعماھذا
الحركةعنجسدهوسكنروحھخرجتحتىألمفيیتلوىوھوالأرضعلىیسقطتركتھثم

متعجباً:الدینتقيالوزیرفتسائلشایانالسلطانبموتالجمیععرفالتاليالیوموفي
السلطان؟ماتكیف
بنظراتھا:جمیلةترمقوھيھامسةسورنافقالت
الفاعلةأنكِأقسم
عینیھا:داخلالتماسیحدموعترقرتوقدالقصرداخلالمتواجدینكلأمامجمیلةوقفتاللحظةتلكفي

بھإعلامكمأودضروريأمرھناك
ببطنھا:تمسكوھيفتابعتمتأھبیننحوھاالجمیعنظر

العرشوریث
سورنا:فقالتدھشةفيحاجبیھوارتفعفمھالوزییرفغر

مستحیل
حادة:بنظرةترمقھاوھيقالتثمنحوھاجمیلةنظرت

ھذا؟فيالمستحیلوما
جھوري:بصوتتابعتثم



السلطانعرشوریثأحشائيبینأحملأننيالجمیعلیعلم
رسميبشكلالسلطانإعلانھویتممولودھاتضعحتىالعرشستعتليأنھاتقولھمافمعنىالنظراتالجمیعتبادل

أمامھمبنفسھاالخبرلتعلنالعامةإلىخرجتأسبوعبعد
استعلاء:بنظرةترمقھوھيفقالتبعینھاعینھفالتقتاجتمعتالتيالحشودبینیمانكان
خیانتھمعلىالخونةمحاسبةھوبھسأقومشئأول
إلیھ:وصلھامسبصوتفقالھذاتقولسمعھالمانحوهفنظریمانبجواریقفپارساكان

صدیقيیاتقصدكأظنھا
قال:ثمبھدوءیمانفتنھد
الأحوالكلفيالخاسرةھي

وجھتھإلىكلٌالجمیعوتفرقانتھتحتىحدیثھایتابعأخذثملأسفلفمھپارسافقوس

بالجاریةلھاوصفھبعدیمانلمعاقبةقاسیةطریقةفيتفكرالعرشفوقجلستثمالقصرإلىعادت

********

یراقبوھوأصابعھأطرافعلىمتسللاًالحجرةمنخرجثمفنھضحجرتھفيالأرضيفراشھفوقمتمدداًكانالفجروقبیل
البیتمنخرجحتىالنائمةزوجتھ
شرفتھابرؤیةلھتسمحنقطةفيمنھبالقربوقفوھناكالقصرإلىالمؤديالطریقسلك
إلیھاشوقھذروةفيالوقتذلكفيكانزقدیحبھازالماھوبیدهلیسالأمرسیفعلماذاولكنیفعلفیمابالحماقةیشعركان

مخضعھاشرفةإلىواتجھتفراشھامنفنھضتقریب،بأنھیخبرھاداخلھافيیناديصوتاًسمعتفقدفجأةنومھامناستیقظت
أمامھایقفبھفتفاجأت
خصامھماأمرمنكانمانسیاوكأنھاللحظةفابتسمابعینھاعینھالتقت
الحراس:فيتصیحوھيخرجتثمبمكرتبتسموھيالداخلإلىوعادتابتسمامتھااختفتماسرعانولكن
أمرهفيأنظرحتىالسجنفيوضعوهبھأمسكواالقصرمنبالقربمتسللھناك

ظھرهعلىسوطآثاررسمتوقدالجذععاريمنفردةزنزانةداخلقابعاًیمانكانالنھارمنتصفعند
جسده:علىالسوطلآثارتنظروھياستعلاءبنبرةوقالتأمامھوقفتثمجمیلةمنھودلفتالزنزانةبابفتُح

كذلك؟ألیستؤلمك
متھكماً:وقالفمھبزاویةفابتسم
أنتِتتألمینمابقدرلیسولكنبالطبع،
باستنكار:فقالت
أنا؟سأتألمولماذا

واثقة:بنظرةیرمقھارأتھلماتابعتثم
لأجلك؟أھتمتظننيھل

بشئیتكلمأندونلأسفلفمھقوس
تنفجرأنتكادوھيعندهمنفخرجت

ضربآثارھناككانتوقدالإعداممنصةفوقالأعینمعصوبالجذععاريیقفیمانكانالوقتنفسوفيالتاليالیوموفي
باستعلاءنحوهتنظروھيغروربكلتقفكانتوأمامھوجھھعلىجافةودماء
ففعلعینھعنالعصابةینزعأنالحراسلأحدأشارت

ماكرة:بابتسامةقالتثمبتحدٍنحوهتنظرفوجدھابعینھاعینھفالتقتالقويالشمسضوءبسببببطءعینیھیمانفتح
یمانیابكفعلھیمكننيماسترىالآن

قال:ثمبمرارةفابتسم
أكونفسوفالآنبقتليقمتِوإنیحبكِزالولالأجلكِینبضزاللاقلبيأنإلااللحظةحتىبيفعلتھماكلرغمتعلمین؟ھل

حیاتيفيآراهشئآخرستكونانھاتینعینیكِلأنوھذاجداًسعیداً



بلعنھبعدھاینقصھلمالذيحبھافیھمافرأتتسطعلمولكنھاعینیھفيالنظرتحاشيوحاولتوجھھاعلىالإضطرابظھر
ھامس:بصوتوقالتعینیھافيالدموعفلمعتمضىمماأكبرأصبح
آخر؟شخصإیجادتستطیعكنتتحبني؟……أمالماذایمان؟……یالماذا
بالبكاء،وأجھشتصدرهإلىرأسھاأسندتثم

تابعت:ثمالآنالسلطانةتفعلھالذيفماالحاضرینبینالھمھماتاشتعلت
البدایةمنذبيالتقیتلماذا
بقوةمقبضھعلىقبضتالذيسیفھافأعطاھاالحراسأحدنحویدھامدتثمبغضبعینیھفيونظرتصدرهعنرأسھارفعتثم

وقالت:
یمانیاغالیاًھذاثمنتدفعسوف
وقال:فابتسم
إخفاءهتحاولینبماتتحدثعینیكِزالتفماأناستازیایامایوماًحبيیقتلكِسوف
ینادیھافلماذامنھتسمعھحینتعشقھكانتوكمجمیلةاسمأحبتفكمالحقیقيباسمھاناداھاأنبمجردداخلھافيتتأججبالنارشعرت
المرة؟ھذهباسمھا
فالتقتصدرهفيقویةطعنةیمانبطعنقامتمقدماتأيوبدونبخنجرھاأمسكتثمغضبھاأعماھاوقدأرضاًبالسیفألقت

العرافةقالتھماتذكرتثمأشھرلعدةعنھاوغابنیسابورفيكانحینیراودھاكانالذيالحلمفتذكرتاللحظةتلكفينظراتھما
جثةالأرضعلىیمانسقطبینماوجنتیھاعلىطریقھادموعھافشقتأبداًھذامنھیتوقعلمإنسانیدعلىسیموتكونھعننرجس
ساكنة
یقفونوكیانوپارساإبراھیمبالسیدفإذامصدرھانحوفالتفتتسمرقندأركانزلزلتقویةصرخةصوتعلىشرودھامنانتبھت

بیدھایمانتقتلرأوھاأنبعدأماكنھمفيمتسمرین
وھوصدرهإلىوضمھبجوارهركبتیھعلىجثاثممتعثرةبخطواتوحیدهجثةعلیھاتستقرالتيالمنصةنحوإبراھیمالسیدسار

یقول:
وترحل؟تتركنيحتىلكفعلتماذابني؟یالماذا
متألمة:ابتسامةیبتسموھيتابعثم
إلیھالتذھبھیازیارتھا،منھكتطلبأمكأرسلتلقد
یصرخ:وھوكالمطرعینیھمنالدموعھطلتثم

أخرى؟مرةتراهولنماتقدعاملعشرینعنھاغابالذيولیدھابأنأخبرھاأجیبھا؟…..ھلبماذا
وترحل،تتركناحتىیمانیالكفعلناماذاـ
جنازتكسیحملمنأنذاوھاجنازتيتحملأنأریدككنتـ
المكلومالأبھذابحالتأثراًوجوھھمالدموعأغرقتالذینالحاضرینقلوبمزقتصرخةصرخثم

وتركھ؟حقاًیمانماتفھلالمذھولةحالتھعلىیزاللاپارسابینماصمتفيالدموعتزرفبجوارهالأخرىھيجاثیةكیانكانت
بوعده؟یخلفكیفویرحل؟یتركھفیكفشئبینھمایفرقألاعلىتواعداقدوكاناالوحیدصدیقھكانلقد

بھ:للحیاةأثرلاشاحباًوباتعنھالدماءانقطعتالذيصدیقھوجھإلىینظروھوقالثمالمنصةمنفاقترب
منوتركتني؟……معبالرحیلعجلتالعمر؟……لماذاآخرحتىنفترقألاعلىنتواعدیمان؟…..ألمیافعلتھالذيھذاما

أخي؟یارحیلكبعدسمرقندفيسأعیشنفعل؟…..كیفكناكماویضایقنيأضایقھأحداًأجدفتى؟……لنیاسأتشاجر

بابصوتفسمعتصمتفيوجنتیھاعلىیجریانالدموعمنونھرینصدرھاإلىساقیھاتضمفراشھافوقجالسةكانت
باسمھ:تھمسوھينحوهوأسرعتنھضتثمدموعھاتمسحوھيباكیةبابتسامةشفتاھافانفرجتیمانمنھویدلفیفتحمخضعھا

یمان؟
الذابلتانوعینیھالشاحبوجھھفيللحیاةأثرولاصدرهتغرقالدماءكانتفقدعالیاشھقتحتىمنھاقتربتإنوما

وعیھافاقدةالأرضعلىخرتثمقوةمنأوتیتمابكلفصرختأمامھامنتلاشىحتىلتلمسھیدھارفعتإنوماأكثرمنھفدنت

ھؤلاءكلرأسوعلىوالوصیفاتالجواريمنومجموعةبجوارھاالفراشطرفعلىتجلسریحانةفوجدتببطءعینیھافتحت
ھكذا:مجتمعینرأتھملمابقلقفقالتفراشھاحولملتفینالدینتقيالوزیركان
حدث؟ماذا
وتابعت:حولھاالمكانإلىنظرتثم
ھنا؟أفعلالمكان؟……وماذاھذاما

وقالت:بكفھاریحانةفأمسكت



جناحكِفيأنتِمولاتي
باستنكار:فقالت
ھنا؟إلىالحرملكمنانتقلتكیفریحانة؟یاھذاجناحأي

الوزیر:قالحتىالمتعجبةالنظراتالجمیعتبادل
أ…..السلطانةمولاتي
متھكمة:قالتثمحدیثھعلیھقاطعةجمیلةقھقھت

الوزیرأیھاتقولھماعلىلوبختكسورناسمعتكأنا؟……لومن؟سلطانة؟
بالإنصرافالجمیعفأمرحالھاتبدلأنبعدعلاقتھماعنریحانةأخبرتھفقدلیمانقتلھابعدعقلھاتفقدبدأتقدبأنھاالوزیرشعر
لترتاحیتركوھاكي

رحیلھا:قبرفقالتالسلطانةمخضعمنانصرفمنآخرھيریحانةكانت
متعبةفأنتِالوقتلبعضترتاحيأنحاوليمولاتي

خرجتثم
یحدثممامتعجبةلأعلىحاجبیھاارتفعبینمالأسفلفمھاقوست
الحرملكإلىواتجھتمتسللةجناحھامنفخرجتاللیلحلحتىمكانھافيظلت

بمجردقالتالتيجمیلةبھافإذاالیدصاحبنحوونظرتعینیھاففتحتبرفقكتفھاتدفعبیدفشعرتفراشھافينائمةریحانةكانت
عینھا:تفتحرأتھاأن

لمساعدتكِ؟أحتاجریحانة
فتابعت:جالسةالأخیرةاعتدلت
عرافةعلىتدلینيأنأریدكِ

لماذا؟ـ
ویساراً:یمیناًتتلفتوھيفقالتبتوجسریحانةسألتھا

أحداًبھتخبريولابسرسأخبركِ
تابعت:ثم

ھوأینأعرفولامدةمنذمختفٍفتاي
لیمان؟قتلھابعدعقلھافقدتقدجمیلةتكونأنالممكنمنفھللأعلىریحانةحاجباارتفع

ھامس:بصوتقالتثم
مستحیل

ریحانة؟یاالمستحیلوماـ
عینیھا:فيتنظروھيقالتثمریقھاریحانةاذدردت

أبداًعلیھالعثورمنتتمكنيلن
لماذا؟ـ

فقالت:متعجبةسألتھا
أیامقبلبیدكِقتلتھلأنكِ

ریحانة؟یاتقولینھالذيالھراءھذاماـ
عینیھا:فيتنظروھيبتحدٌریحانةفتابعتالجواريبقیةإیقاظفيتسببمماجمیلةبھاصرخت

بأجلك،للتضحیةمستعداًوكانبكِفتنالذيالشابیمانقتلتبیدكأنتقتلتھ،نعم
تخترقھا:أنتكادالجوارينظراتترىوھيتابعتثم

لتدلكِعرافةإلىالذھابتریدینھذاكلبعدحیاتھ،وأنھیتسمرقندأھلأماموقتلیتیھلطمعكِتقبليولمزوجةأرادكِأنیومقتلتیھ
مكانھعلى
أخرىمرةوعیھاففقدتریحانةتقولھماجمیلةتتحمللم
منتماماًذلكعقلھافمحىجریمتھاتستوعبأنبمقدورھایعدولمبیمانفعلتھمابعدبالفعلعقلھافقدتقدالأخیرةكانتفقد

الأولىلحظاتھماذكریاتسوىعقلھافيیبقىولمبینھماخلافكلمحىكماذاكرتھا

ووالدهزوجھاموتبعدبغدادإلىكیانوعادتعلیھحزناًولدهمقتلمنأیامثلاثةبعدماتفقدإبراھیمللسیدبالنسبةأما
فیھاالعیشیتحمللمبعدماأصفھانإلىوذھبسمرقندتركفقدلپارسابالنسبةأما



الوزیرفتسائلأبداًعلیھاالعثورمنأحدیتمكنولمسمرقندكلومنبلالقصرمنجمیلةاختفتیمانمقتلعلىشھرمضيوبعد
بدھشة:
اختفت؟أینترى
بتحدٍ:نحوهتنظروھيریحانةفقالت
إلیھذھبتأظنھامكاناًأعرف
فقالت:متأھباًنحوھانظر

إلیھاسآخذكم

علیھكتبرخاميلوحطرفھعندأسندقبراًمحتضنةوجھھاعلىمنكبةوجدوھاالسلطانقصرمنالقریبةالقبورمنطقةفي
بمناداتھا:قامثملھتنتبھكيبحنجرتھصوتاًالوزیرأصدرحتىالنظراتالجمیعإبراھیم…فتبادلابناسم…یمان
مولاتي..

فقالتشاخصةوعینھاباردجسدھافوجدالقبرعنإبعادھافقررتتحركفلمبیدهكتفھادفعثممنھافاقتربحركة،أیةمنھاتصدرفلم
عینیھ:اتسعتوقدبذھول

ماتتلقد
أعماھاغضبھاولكنوتعشقھبلبشدةتحبھكانتفھيمایوماًسیقتلھالھحبھاأنأخبرھاحینیمانصدقفقدأناستازیاماتتبالفعل
إلىتھرولالقصرمنخرجتفعلتھمافداحةأدركتولماإنسانیرتكبھاقدالتيالجرائمأبشعمنجریمةارتكابعلىتقدموجعلھا
قتلماالحبمنأنتدركتكنلمفھيقبرهبجوارماتتحتىقوةمنأوتیتمابكلتبكيوھيانھارتوھناكقبره

الله……………………بحمد……………….تمت


